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مقدمة 

مجتمعات ما قبل الإقطاع 
المرحلة الإقطاعية 

المرحلة الرأسمالية 
المرحلة الاشتراكية 


المحتويات 


إلى أي حدٌ تور النظم الاقتصادية الُختلفة في تكوين عقلية الإنسان؟ وما نوع التفكير 
السائد الذي يتولّد عن كل نظام من هذه النظم؟ وما طبيعة الإطار الفكري والثقافي الأكثر 
مُلاءمَةً لنظام الرّق» وللنظام الإقطاعي والرأسمالي والاشتراكي؟ 

هذه هي الأسئلة التي ستحاول الإجابة عنها في هذا الفصل. على أن طرح هذه الأسئلة 
يُثير منذ البداية مشكلات مُعقدةء ويقتضي متا أن ننتبة إلى مجموعة من الحقائق التي ربما 
غابت عَنًا لو بدأنا في خُوض الموضوع مُباشرةء ولو لم نقم بتحليلٍ للمشكلات الرئيسية 
الكامنة من وراء هذا الموضوع. 


)١(‏ أولى هذه الُشكلات: هي أن القول بوجود تفكير سائد يتلاءم مع كل نظام من 
النظم الاقتصاديةء ربما فُهم على أنه يعني صبْغ التفكير في كل مرحلة من مراحل التطوّر 
الاقتصادي بصبغة تَمَطية مُوحدةء أي اتآ الُفكرين في العصر الإقطاعى مث 
يتميٌزون بيسمات عقلية واحدة يُمكن الاهتداء إليها عند كل منهم على جدة. ٠‏ 

على أن هذا الفهم بعيد كل البّعد عن الصواب» فضلَا عن أنه فَهْم يُكذّبه الواقع نفسه؛ 
ذلك لأن كل عصر يتميّز بتبايّن فكري شديد» سواء على مستوى الُثقفين الكبار أم على 
Ee a a a EE E‏ 
لعصر من العصورء أو عن نوع الثقافة الذي يتلاءم مع نظام من النظم» نعني في الواقع 
أ الماك اكه لرك ال ف انطار ن اكه رها عا تن كاحي 
ولكن لا يتعبن أن تكون هذه الأسظة تثير» منذ البدايةء مشكلات معقدةء ويقتضي مدًا أن 
نتنبًه إلى أن تكون عقول الناس كلها في ظلٌَ ذلك النظام مَصبوبة في قال فكري واحد. 
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(۲) والمشكلة الثانية: هي أن الربط بين النّظم الاقتصادية وبين الجوانب الفكرية لحياة 
الاو غ ا و ا ا 
الفكرية. ولًا كان الاقتصاد يهتمُ ENE E E SEE‏ 
يعني الأخذ بالتفسير المادي الُباشرء والكليء للفكر الإنساني» بحيث يعد هذا الفكر نتيجة 
اة اقات الكتهادية اة ن مرخة م ودزتى هة الساقات ر اة 
إلى إنتاج أفكار الناس ومُثلهم العُليا وقيّمهم» مثلما تؤدي الآلات إلى إنتاج السّلع. 

هذه المشكلة شير موضوكا مُعقدًا غاية التعقيدء: هى العلاقة بين الجانبين المادي 
والمعنوي خا الافتان. رخاو لخو الا 4ة ا ا 
أن نقول إن هناك ما يُشبه الإجماع على أنه إذا كان للجوانب المادية - ومن أهمُّها الاقتصاد 
تأثيرها في أفكار الناس وقيّمهم ومُثلهم الخُلياء أي في الجوانب المعنوية للحياة البشرية 
فإن هذا التأثير لا يُمكن أن يكون مباشرًا. وبعبارة آخرى فإن أي نظام اقتصادي لا «يّفرز» 
فکرًا من نوع مُعين» يکون هو وحده الُلائم له» والناتج عنه» بل إن للفكر قذرًا مُعيْنَا من 
الاستقلالء بل ليه قدرة خاصّة على أن يؤثر في الجوانب المادية لحياة الإنسان بقدر ما 
یتأذّر بھا. 

وعلى ذلك» فمن الضرورى أ ن تَتنڳّه» حين نتحدّتُ عن تأثير الذظم الاقتصا دية في أفكار 
N OE E ORE GRIER‏ 
يعمل في تجا واحد» من الاقتصاد إلى الفكرء بل يّمكن أن يعمل في الاتجاه الْضاد» من 
الفكر إلى الاقتصاد» أو من العقل إلى المادة. 

ومع أخذ هاين التقطكين بين الاعتباء مکنا أن نبداً في دراسة الاتجاهات الفكرية 
العامة الُرتبطة بالنْظم الأقتضضاد تة إاأضحان نكت اغبا أن م ا و 
تصْبّ عقول الناس كلها في قواإب واحدةء وأنها لا تملك أن توذّر في هذه العقول تأثرّ ثرا آله 
مباشرًا. ومع ل هوف و ا ف ھن ا الاهتداء إلى ارتباطات مُفيدة وعميقة بين 
الإطار الذهني لحياة الناس في عصر من العصورء وبين النظم اقتاد السارة عل ها 
العصرء وأننا نستطیع من خلال هذه الارتباطات أن د قهمنا للاقتصاد والفكر معّا؛ إِذ 
EE‏ الاقتصادية جوانبَ وأبعادًا أعمق مما توحي به جوانبها المادية وحدهاء 
ونهتدي إلى سس للبناءات العقلية والمعنوية تكمُن جُذورها في الحياة الواقعية للمجتمع 
الذي ظهرت فيه. 
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)١(‏ المرحلة البدائية 


لم يعرف الإنسان الملكية الفردِيّة بمعناها الصحيح في المراحل البسيطة الأولى من حياتهء 
بل كان يسود هذه الحياة نوع من التضامن والشاعية. ناشئ عن ضغوبة الظروق التي لم 
کا ا که ی ا ا و و ا فان 
إنتاجيّ يسمح باستغلال عمل الآخرين؛ لأن العمل كله كان مُوجَهًا نحو تلبية الحاجات 
الضرورية المباشرة. 

في هذه المرحلة كان الفكر الإنساني يتسم بنفس البساطة والبدائية اللكان كان بشخ 
8 الأقاع فكل اخراك الطة كانة تف فاطو ا و هو اهن عن 

هم الظواهر الكونية وعدم القدرة على كشف أي قانون من قوانينها. وكان العالم يحتشد 
بالقوى التي تنسب إليها صفاتٌ إلهية؛ فهناك آلهة للرّعد والمطر والزرع والبحر والخصب 
والموت ... إلخ» بحيث کان الحدٌ الفاصل بين عالّم الطبيعة وعالّم الإنسان يكاد يكون 
منعدمًا. فالطبيعة تشعُر بنفس الأحاسيس الإنسانيةء وتتحكم فيها نفس العوامل التي 
تتحكم في أفراد البشر. وربما كان من الُمكن تشبيه فكرة التقارب بين الإنسان والطبيعة 
وإزالة الحواجز بينهماء بمبداً الملكيّة الَّشاعيّة السائدة في الاقتصاد البدائي لهذه الفترة. 
وكان السُّحر هو التعبير الواضح عن مجتمع يعجز فيه الإنسان عن السيطرة على الطبيعة 
من خلال فهم قوانينهاء فيلجاً إلى القوى الحُفيّة والغَيبيّة التي يتصؤر آنه يستطيع عن 
طريقها التحكم في مَجرى الأشياء. ومن اللاحظ أ ن السحر بوره يفترض نوعًا من العلاقة 
الشاعدّة الُشتركة بين الإنسان والطبيعة؛ إذ إن الطبيعة تخضصّع لكلمات الإنسان وأوامره 
وعاویذه» ویزول کل حدٌ فاصل بين المجال البشري والمجال المادي الخارجي. 


الخاني الفكر نة ف مخف الك التاهة 

(۲) مرحلة الرّق 
لم يحدُث الانتقال من المرحلة البُدائية إلى مرحلة نظام الرَقّ مباشرةء بل إن التطوّر بينهما 
كان مُتدرَّجًا وبطينًا إلى أقصى حد. وكانت نقطة التحوّل هي تقذّم القوى الإنتاجية إلى 
الحدٌ الذي لا يعود الإنسان ينتج فيه من أجل تَلبيّة حاجاته الباشرة أو الوفاء بضرورات 
الحياةء بل أصبح إنتاجُه يزيد عمّا يحتاج إليه لاستخدامه الخاص. وكان هذا التوسُع مودَيًا 
إلى نتيجة ضروريةء هي بداية التقسيم الطبَّقي للبشر. فبعد أن كان التجانس والُساواة 
اهن اطا ا ل اا اع ما ا و و ا 
الناس» نتيجة لبداية ظهور فوائض في الإنتاج تزيد عمًا يلرم للاستخدام الُباشر في المعيشة 
اليوميةء وظهّر الفزْق بين العّني والفقيرء أو القوي والضعيف. وكان هذا التميّز هو ذاته 
دن اا ان و ا وین کار کن کے کے 
للغنيّ أن يستعين بالفكّراء في استثمار مُمتلكاته» ويستغلٌ ضعْف مركزهم من أجل فض 
شروطه علیهم. 1 

ول د ها لدل شك لزي ف كل الأخوال بل إن العا القدت عرف ذا 
اقتصادية مُتقدّمة بُنيت على ساس سُلطة استبدادية مُطلقةء تتميّز فيها طبَّقة الحكام 
والگهنة عن عامّة الشعب بميزات هائلةء ولكنها لا تتّخذ من عامّة الشعب عبيدًا با لمعنى 
الصحيح. وفي ظلٌ هذه النظم ازدَهرت حضارات هاظةء كانت إعامتها الأولى هي الاقتصاد 
الزراعي الُتقذّم» كما هي الحال في الحضارات المصرية القديمة. 

ما نظام الرَقّ فكان النموذج الواضح له هو المجتمع اليوناني القديم. فعندما اثَسَّع 
نطاق الحروب التي يَخوضها اليونانيون» أصبح الأسرى في هذه الحروب يُجِلّبون إلى البلاد 
لكي يُستعان بهم في الأعمال المنزلية في بداية الأمء واكتسبو بالتدريج فة الرّقيق الذي 
يتحكم سيْدّه لا في عمله فحشْب بل في شخصه أيصًاء وأصبح لهذه الصّفة أساس قانوني 
ينم العلاقة بين السيد والعبد لصالح الأول على طول الخط. وباستمرار التطوّر أصبح 
الأرقاء يُستخدمون في الإنتاج الاقتصادي» لا في الأعمال المنزلية وحدَهاء وصاروا يُمثلون 
قوًة عمل رئيسية تتولّ القيام بالأعمال اليَدَويّة الُرهقةء وثّوفر على السادة عَناء الاحتكاك 
بالعالّم المادي» وتكفل لهم فرص اليش الرّغد على حساب «الآلات البشرية» التي تنتج لهم 
كلّ ما يحتاجون إليه في معيشتهم» وثُضيف إليه فائضًا يُحقق لهم ما يشاءون من أرباح. 
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في ظلٌ هذا النظام الاجتماعي بوره ظهَرَّت حضارات قديمة مَجيدةء أعظمُها بلا نزاع 
هى الحضارات اليونانيةء التى امتدّت فترتها الُزدهرة من حوالي القرن الثامن قبل الميلاد 
EE‏ ك عام ا التاريخ» أي إلى القرن الثاني الميلادي» وإن كان العصر 
الذهبي فيها يّمتد - باعتراف المؤرٌخين جميعًا - من القرن السادس إلى القرن الثالث قبل 
الميلاد. 
وعلى الرّغم من أن الرّق» من حيث هو نظام اقتصادي» يّنطوي على استغلال فئة من 
الناس لفئة أخرى استغلاً تامًاء يصل إلى حدٌ التحكم في أشخاصهم معنويًا وماديًاء فإنه 
كان على الأقلٌ يضمن قدرَّا كيرا من الحرية (المعنوية والمادية أيضًا) للمُواطنين الأحرارء 
وكان لذلك أثرُه الكبير في ازدٍهار الفكر في ذلك العصر. 


(۴) مُقارنة بين اللْظم الاستبدادية القديمة ونظام الرّق 


E E O E PD 
الرق» من حيث مدى تشجيع كلّ منهما للنهضة الفكرية والعلمية لكانت المقارنة في‎ 
صالح النظام الثاني؛ ذلك لآن مبداً الحكم الاستبدادي الُطلَّق كان يطبق على ايدان العقلي‎ 
والرُوحي بدوره» قالعلم کله تحتکره طبقةٌ من ال هي وحدَها التي تتداول آسراره‎ 
وتتوارَثهاء وتحرص على كتمانها عن بقيّة الناس. ومن الُستحيل أن تحدُث نهضة فكرية‎ 
وعلمية شاملة في جَوٌ التكّم هذا. وكل ما كان يحتاج إليه الناس هو مجموعة من المعارف‎ 
2 العملية التي تساعدهم على تحقيق أغراضهم الُباشرة في الزراعة والعمارة والملاحة‎ 
ولذلك أحرَرّت المعارف العملية تقدّمًا كبيرا في بلاد الشرق القديم» تعد الآثار المصرية الباقية‎ 
نموذجًا رامعًا له. والأرجَّح أنه كان هناك من وراء هذا التقدُّم العملي فکر تظري لا يُستهان‎ 
به» ولكن هذا الفكر لم ينتشر ولم يُتداؤل» نظرًا إلى جرص الكهنة عليه كما لو كان آسرارًا‎ 
مُقدّسة. وهكذا كانت السلطة الْطلَقة في ميدان المعرفة (وهى انعكاس للسلطة الُطلَقة في‎ 
ميدان الحكم) عاملا من عوامل تضييق نطاق التقدّم الفكري والعلميء واستحالة الانتفاع‎ 
من ثماره على مستوی واسع.‎ 
وهنا يظهّر الفزق واضحًا بين التطاق الْطلّق وبين نظام الرَقّ كما كان مُطبَقَّا عند‎ 
اليونانيين القدماء؛ فهؤلاء الأخيرون كانوا يُقسّمون المجتمع إلى أحرار وعبيد» ولكنهم لم‎ 
في الحالَّين» ولكنه‎ E يُقسّموه إلى كهنة وأناس عادِيّين. صحيح أن التقسيم كان حادًا‎ 


۱١ 
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كان في الحالة الأولى يُتيح فرصة المعرفة لحد من الناس أوسّع بكثير e‏ 
والأهم من ذلك أن وع المعرفة الذي يستطيع هؤلاء الُواطنون الأحرار آن يَصلوا إليه لم 
SS‏ يیستطیع أي شخص 

أن يام ف تقدمهاء و ا إذا ما توافرت له القدرة على ذلك. 

بل إ ن طبقة العبيد الُستعَلّة ذاتها كانت تقوم بور غير مُباشر ولكنه عظيم الأهمية. 
في التقذّم الفكري للیونانيّين في ظلٌ نظام الرق؛ ذلك لأن هذه الطبقة كانت تتولى القيام 
بالأعمال اليدوية الُرهقةء التي تتطلّب جهدًا جسميًا كبيرا؛ ومِنْ تَمٌ كانت تعفي الأحرار 
من القيام بهذا النوع من الأعمال. وهكذا كان مَيدان العمل المادي مُقفلد أمام المواطنين 
الأحرار» على حين أن مَيدان العمل العقلي كان مفتوحًا أمامهم على مصراعيه» بل كان هو 
الميدان الوحيد الذي يُمكنهم أن يُمارسوا فيه نشاطهم. 


)٤(‏ الطابع الفكري لمرحلة الرّق 
ويعزو بعض مؤرٌُخي الفكر تقذّم التفكير العلمي والفلسفيء وتقدّم الآداب والفنون» عند 
اليونانيين القدماءء إلى هذا العامل بالذات؛ أي إلى عدم اضطرار قطاع كبير من الشعب إلى 
القيام ال جسمية مُرهقةء وتفرٌغهم للجوانب الرُوحية والعقلية في الحياة. وربما کان 
هذا تعليلًد م مُقتصرًا على جانب واحد» ولا يشمَل کل نواحي الظاهرة التي نتحدّث عنهاء 
ولكنه عل أية حال تعليلٌ طريف لا يصح تجاهُله لأثه بلقي بعض الضوء على ذلك التقدّم 
الفائل الذى أحررة الدوناندون القد ماق ادن الفكن وال ت والفن خلال الحض ر الذى 
ساد ا الرق. 
والأهمٌ من ذلك أن هذا التعليل يمسر لنا «الطابع الخاص» الذي اثَخَذه الفكر والعلم 
اليوناني؛ ففي اليونان ولت الفلسفة» وظهر لأول مرة ذلك النشاط الفكري النظري 
الخالإص الذي لا يبحث عن الحقيقة كما تتمتل في جانب بِعَينِه من جوانب الوجودء بل 
يبحث عن الحقيقة لذاتهاء وباعمٌ او ك العلوم النظريةء ا سما 
الرياضیات» تقدّمَّا كببرًا. وکنا يعرف أن هندسة إقليدس» بنظرياتها التي لا ترال-تذرشس 
حتى اليوم» هي إنتاج يوناني صرف. ومن جهة أخرى فإن اليونانيًين لم يعوا في مَيدان 
العلوم التجريبيةء بل إنهم نظروا إليها على أنها في مرتبة أقلٌ بكثير من العلوم النظرية؛ لأن 
هذه ان علوم يستخدم فيها الإنسان عقلّه فقط أمًا الأولى فيَستخدم فيها يده بقذر ما 
يستخدم عقله. وبذلك يكون احتقار العمل اليدوي والمادي قد انعكس على نظرة اليونانيين 
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إلى العلوم» ويكون التقسيم الطبَّقي للمجتمع اليوناني إلى أحرار وأرقاء قد وَل نوكا آخر 
ف الیک اا ف کو ھا لی فی اراو ی کی 
بهم. ويكفي لكي ندرك أهميّة تأثير هذا العامل على التفكير اليونانيء أن نقارن نظرَّتهم 
هذه إلى الل بنظرتنا الحالية. فنحن اليوم لا نعترف باي نوع من ل بين العلوم» 
بل سوي بينها جميعًا. ولو نظرنا إلى علم الطبيعةء الذي يقوم اليوم بدور عظيم الأهمية في 
حیاتناء لوجذنا آنه کان في نظّر اليونانيين غا ر رق طا ا بالعالّم المادي. 
ومن جهة أخرى» فإن العلوم التي تتَّصل بأحطً الموضوعات تحتل في نظرنا مكانةٌ لا تقلٌ 
عن مكانة تلك التي تتّصل بأرفع الموضوعات ؛ فعالم الضترات كن أن رى إل الانمانة 
خدمةٌ کوش لی ااطاع أن يقضي على آفة مثل دُودة القطن أو قواقع البلهارسياء وعالم 
التربة (الطين) يُمكن أ خت اقل ي اقتاد الوق لى تكن هن توي طروي 
تۇي إلى مُضاعفة إنتاج محاصيل مُعبَّنة. وک هة اة ةل على ن الذي تسوده 
کک ل ت وار و ال ا و ا ا کر 
ن یکون ازدراء العمل اليدوي وإعلاء قيمة العمل العقلي النظري (وهو ات 
تبة على التقسيم الطبَقي للمُجتمع إلى آحرار وعبيد) هو الأصل في تقسيم اليونانيين 
العلوم إلى علوم رفيعة وأخرى ليست لها إلا مَرتبة دُنيا. 
ولا شك أن هناك عوامل أخرىء إلى جانب نظام الرق» تضافَرّت على تحقيق النتائج 
التي أشنا إليها؛ فالازدٍهار الاقتصاديء والتبادُل المستمرٌ للسلع» والاختلاط الدائم بالشعوب 
الأخرى» ونمقٌ النشاط الصناعي والجرَفء كل هذه العوامل ساعد على تهيئة لجو البحث 
الحُرٌ عن الحقيقة في ايدان الفكري والعلمي. وإذا كان نظام الرُقّ هو أسهّل الطرُق التي 
تواقَرّت في العالم القديم لتحقيق هف تحرير فئة من الناس إلى القذر الذي يكفي لجَغْلها 
قادرةٌ على مُمارسة النشاط العقلي والرُوحي الخلًاقء دون سعي إلى تحقيق مَنفعة عملية 
مباشرة. E ET E E E‏ ا 
تكد س الثروات وتحقيق فائض اقتصادي مَعقول» يُّمكن أن يكون بدّوره وسيل لتحقيق 
هذا و و ك آي اة اة واوق اونا انك 
مُرتبطة بالنهوض الاقتصادي الشامل» ولكن الطابع الخاص الذي اتَخدّثّه هذه النهضة 
يصحُب تعليلّه إلا إذا ربَطّنا بينه وبين انتشار نظام الرَقّ في المجتمع اليوناني. 
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)١(‏ السُمات العامة للمرحلة الإقطاعية 


ليس من السهل أن يأتي المرء بمجموعة من الصفات الُميّزة للمرحلة الإقطاعية في التطور 
ااا دان حك هة الاد و عل مهاد م و ن ن 
مجتمعات آخرى. 

ففي بعض الأحيان يُعرّف الإقطاع تعريفا زمنيًاء فيّقال إنه هو النظام الاقتصادي 
السائد في العصور الوسطى. ولكن هذا التعريف لا يسري إلا على نظام الإقطاع في أوروباء 
اما في كثير من أماكن العالّم الآخرى» وضمنها الشرق» فلا زال للإقطاع وجود» بشكلٍ أو 
کوک و راهان آخى نرت وام تر شلا واد قل 
إنه النظام الذي ا ا ا 
E AE SNN EGE COANE E I BE E‏ 
عرفتها أوروبا في بداية عصر التصنيع» وهي أن الإقطاع كان في بعض الأحيان أرحمٌ من 
العصر الرأسمالي في الفترة الأولى من تاريخه؛ لأنه كان يمتح الناس قدرًا من الأمن والجماية 
على الأقل. 

كذلك يُعرّف الإقطاع أحياتًا على أساس مركز السلطة فيهء فيّقال إنه ذلك النظام 
الذي تتفكك فيه السلطة المركزية للحكومة أو تختفي نهاَيًاء لتحلٌ محلّها سلطات مُتعدّدة 
ينفرد بكلٌ منها إقطاعي يكون له الأمر والنهي على كل من يعملون في أرضه. ولو صح 
هذا التعريف لما أمكن القول بوجود مرحلة إقطاعية في البلاد التي ظلّت السلطة فيها طوال 
اھا کو رة واک وین نا مک 
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وربما كان الأصح أن نريط بين الإقطاع وبين النَمَط الزراعي في الاقتصاد» فنقول 
إنه ذلك النظام الذي يقوم في البيثات الزراعية على أساس غلاقات معيَنة بين المالك الكبير 
والفاحسن: المشتفان ف أرضة تسم LT E‏ والواقع أن 
الزراعية ضرورية لفهم الإقطاع؛ إذ إن عناصر النظام الإقطاعى لا تكتمل الطآقة 
في الحالات التى يكون فيها مالك الأرض الكبير مُشتغاد ا لا صلة لها بالحياة 
الريفية. کال في ميدان المال أو التجارة أو الصناعة. كذلك فإن هذه البيئة هي التي 
ضفي على الإقطاع طابعًا خاصًاء وتنشر ف المجتمع الذي و فطاع ا نة تق 
O N O e E CO ORA‏ 
التي يَستتبعُها نظام الإقطاع. 

ولعلٌ هذه النقطة الأخيرة هي التي تقتضي تى ا اهماما خاطا اة اإقطاغية ذلك 
لأن أورويا بدأت تتخأّص من السيادة الُطلقة لنظام الإقطاع منذ عصر النهضة الأوروبية؛ 
أي في حوالي القرن السادس عشرء وسدّدّت الضربة القاضية إلى هذا النظام في عهد الثورة 
الفرنسية (على المستوى السياسي) وفي عهد الثورة الصناعية (على المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي)» بحيث يُمكن القول إنها قد تخْلصت من آخر آثاره في القرن التاسع عشر. أمّا 
بالنسبة إلينا فإن الإقطاع ما زال نظامًا يعيش بيننا ويور في عقليًتنا وفي قَيّمنا ونظرتنا 
إلى العالّم. صحيح أننا استطعنا تصفيّته منذ اللحظة التي قَضيّ فيها على نظام اللكيّات 
الزراعية الكبيرة بفضل قوانين الإصلاح الزراعيء ولكن من الواجب أن نتذكر أن الإقطاعء 
بأشكاله الُختلفةء ظلٌ هو النظام السائد في بلادنا مثا بل ألوفا من السذين وأن التصفية 
المادية للنظام لا تعني التخأّص من آثاره المعنويةء التي قظل تلازمنا فترةٌ غير قصيرة 

من الزمن» ما لم ل هدا من أخل ااا منها بالعمل الواعي والسّعي الدائب. 

وطبيعي أن يكون من الصّعب الحديث عن الخصائص الفكرية لمرحلة مرت بها 
البشرية زمنًا طويًا كهذاء وانتشرَت في بيئاتِ شديدة التَبايْن. فمن العسير أن نتحدّث عن 
«قطاع» واحٍ في العالّم بأسره؛ لأن الإقطاع كان يَتَّخذ أشكال تَختلف باختلاف الظروف 
المحليّة التي ينتشر فيها. وربما كان الأيسر أن نعالج الإقطاع - من الناحية الفكرية - 
على أنه توعان: إقطاع غربي» وإقطاع شرقي؛ على أن يكون مفهومًا أن المقصود بالشرق 
تلك المنطقة التي نعيش فيها من العالمء لا البلاد الشرقية على إطلاقها. 
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(۲) الإقطاع في الغرب 


من العوامل الأساسية لظهور نظام الإقطاع في أوروبا تلك الحروب الكثيرة التي كان 
يّخوضها الملوك» إمّا ضدٌ بعضهم» وإمًا ضدٌ أعداء من الخارج. فلقد أدّت هذه الحروب إلى 
ازدياد أهمية فئة العسكريين الُحترفين» وزيادة عدد أفرادها. ونظرًا إلى أن الملوك لم يكن 
ليهم داثمًا المال الذي يكفي فُكافأة هؤلاء الُحاربينء ولا سيّما القادة منهم» على خدماتهم» 
فقد كانوا يَمنحوتهم قطكًا من الأرض جزاءً لهم على حُسن بلائهم في الحروب. ولم تكن 
هذه المتح في البداية على شکل ملكيّة دائمة» بل كانت تعطي المحارب حق الانتفاع من 
الأرض» ثم تَحوّل هذا الحق فيما بعد إلى ملكية دائمة. وممًا ساعد على هذا التحؤل 
صغار الفلاحين كانوا يَحتمُون بالمالك الكبير ضدً أخطار الضرائب وعدم الاستقرارء ورغبةٌ 
منهم قي الشعور بمزيد من الأمن. وهكذا كان الفرسان ارين من هم العناصر التي 
تكوّنت منها طبقة الإقطاعيين في العصور الوسطىء» وكان لهذه الحقيقة أثرها البالغ في 
صَبْغ القيّم الفكرية في عصر الإقطاع الأوروبي بطابعها الخاص. 

ومن ناحية أخرى كان كبار رجال الكنيسة والأديرة يُسيطرون على مساحاث شاسعة 
من الأرض: قذمت إليهم توضفها هيات او اغلاات 
اأضرة E‏ التي کانوا يتمد يتمتعون بها قد ساعَدَتهم على استٹمار ٹرواتهم 
ومُضاعفتهاء حتى أصبحت أملاك الكنيسة تكوّن نسبة كبيرة من الأراضي الخاضعة 
للإقطاع» كما أصبح رجال الدين من أهمٌ عناصر الطبَقة الإقطاعية في العصور الوسطى. 

ولقد كان هذا الأصل الُزدوّج لنظام الإقطاع في الغرب» أعني انتماء الإقطاعيين إلى فئة 
الفرسان الُحاربين من جهةء وإلى فثة كبار رجال الدين من جهة أخرى» كان هذا الأصل 
الُزدَوج هو الذي يُعلّل مجموعة القَيَّم والعادات العقلية التي سادت المجتمع الإقطاعي في 
العصور الوسطى. 


(۱) فقد کانت أهمٌ القيّم الأخلاقية في العالّم الغربي في العصر الوسيط هي «قي 
الشجاعة والأرستقراطية» الارن وتلك هي قَيّم الفرسان ن¿ الثبلاء AES‏ الذين 
ES E‏ بالفضاتل العسكرية حتى بعد أن تحرًلوا إلى الحياة المدنية الُستقرّة. و 
استطاعة المرء أ e N‏ 
عالّم فرسان العصور الوسطى. وفي كثير من الأحيان كان هذا الترفع الأر ستقراطي يسم 
بنوع من النظرة الأبَويّة إلى عامَة الشعب. وليس معنى النظرة الأبوية في هذه الحالة وجود 
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قوع من العطف أو الَحَبّة بالضرورة. بل إن المقصود منها هو نظرة المالك الإقطاعي إلى 
عامة الناس على نهم من رعاياه» وعلى أنه مسئول عنهم بمعدّى ماء أي إنه يتٌّخذ القرارات 
الحاسمة بشأن مُستقبلهم» وربما شارك في حلٌ مشکلاتهم إذا کانت طبیعته تسمح له 
بالاهتمام بهذه الُشكلات. 
وممًا ساعد على اكتمال سيطرة مالك الأرض على الفلاحين» ضعف السلطة المركزية في 
العصور الوسطىء» وعدم وجود حكومة مُسيطرة وإدارة حكومية قوية لها سُلطة تنفيذية 
كاملة. وهكذا كان الإقطاع يقوم بمُهمّة جماية أرواح الفلاحين ومُمتلكاتهم (إن كانت لهم 
مُمتلكات)» وهو آمر كانت له أهميته البالغة في عصر لم يكن فيه من مصدر للثروة سوى 
الأرضء» وكان دور التجارة والصناعة في الإنتاج محدودًا إلى أبعدِ حد. ولكنه كان يتقاضى 
ن د کا ا جو هون ا رک اک وکات 
حقوقهم ضئيلة جِداء وواجباتهم باهظة فادحةء ولم تكن أمامهم أية د 3 يحتكمون إليها 
إذا زاد طُغيان المالك الإقطاعي عن الحد» إذ كان هذا الإقطاعي هو الخُصم والحكم في آن 
واحد. 
بف اة ا كانت ف الماع اة والأرستقراطية هي السائدة في جانب 
الإقطاعيين» فإن قَيَّم الخضوع والولاء كانت هي السائدة في جانب عامّة الناس» وكان 
التموتج:ا رغرب فيه لإتشان العصي الوسيط هو مون الإسان الخاض الى ل يتجوز 
حدوده ولا يتطلّع إلى ما هو أعلى منه» والذي تنحصر أغلى أمانيه في رضاء سيه الإقطاعي 
عنه. 
© وف اهم رخال الان وره ف إكمال ضورة تبكر الإفطافن القوي شرا 
ان غامة الان قت الزهته ورا اة ال فان عل هذه الارضن تاد مرح اة 
لا ينبَغي أن يُوليّها اهتمامًا كبيرًا؛ ومِنْ تم كانت أفكارهم مُنصرفة عن هذا العالّم» زاهدة 
فيه» ولم تكن لأوَجُه النشاط الُتعلَّقة بهذه الحياة من قيمة سوى أنها تُهيئ الإنسان للحياة 
ا الباقية. على أن هذه القيّم كانت في واقع الأمر مُوجُهة نحو عامُّة الشعب؛ أعني 
كى آوقطف الذي رنف رخال الددن ف ذلك ال آي تفلو ف ان مالاع و الكفة 
بأقلٌ القليل. ما رجال الدين أتفسهم فكان ¿ الكثيرون منهم يعيشون حياةٌ لا صِلةٌ لها على 
الإطلاق بما يَدعُون الناس إليه؛ إن إنهم کا َباهج الحياةء ولم يكن 
إصرارهم على تأكيد قَيّم الرّهد إل تَغطية لدَمَط حياتهم الذي كان بعد ما يكون عن الرهد. 
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والُهم في الأمر أن انتشار آفكار الخضوع والولاء والرّضا بالقليل کان يرجع إلى تأثير رجال 
الدين بقذر ما كان يرجع إلى تأثير النبلاء الإقطاعيين. 


)١(‏ دور الإقطاع في حياة الشرق 


لا يمل الإقطاع في الشرق - إذا فُهم بمعتّى واسعء لا بالمعنى الذي كان سادا في الغرب 
ECO O E CO DE‏ 
وإنما هو نظام ما زالت له - في المنطقة التي نعيش فيها من العالّم - آثار عميقة» بل 
لا يزال له وجود فعلي ملموس في كثير من أرجاء هذه المنطقة. 

ولسنا نود أن نتحدّث عن العوامل الُختلفة التي ادت أ قۇن نظام الاقام وود 
في هذه المنطقة من العالم؛ إذ إِلّ هذا الحديث كفيل بأن يبعُد بنا عن غرَضنا الأصلي» وهو 
البحث في الاتجاهات الفكرية والمعنوية التي ترتَبّت على انتشار نظام الإقطاع. وحسبُنا أن 
شير إلى أن الامتداد الزمني الهائل لنظام الإقطاع لا يسمح لنا بأن نتحدٌّث عنه كما لو كان 
نظامًا واحدًا مُتجانسًا في كل الأحوال» بل كان من الضروري أن يتغكّر طابعه من عصر إلى 
عصرء ومن مجتمع إلى آخرء وأن يتداحَل أحياتًا مع ثظم أخرى ساقة على الإقطاع» كنظام 
الرق» وأحياتًا أخرى مع ثظم لاجقة له» کالنظام الرأشمال؛ 

ولذلك كان يكفيناء لكي تُحقّق أغراض بَحثنا الحاليء أن تُشير إلى نظام الإقطاع 
بوصفه ذلك النظام الذي يرتبط أساسًا بالحياة الزراعيةء والذي يتسم بعلاقات اقتصادية 
واجتماعية بعيدة كل البُّعد عن التكافق بين مُلّذكِ كبار من ناحية وبين فلاحين مُستعبّدين 
بدرجات مُتفاوتة. وينبغي أن بَتنَبّه في هذا الصّدَد إلى أن آثار هذا النظام تظل كَطبّع الحياة 
یک ا ا طا چول أساسي على تَمَط الملكيّة الزراعيةء ولا 
a NENE GENET SEN Eg E E N‏ 
يسر وأسرع بكثير من تغير العقليات والعادات الاجتماعية. ومن هنا كانت العادات القديمة 
کا ی اوی و مو من وال الت ا اتن وره 

ولقل؛ بعبارة أصرَحء إتنا في الوقت الذي قضينا فيه على الإقطاع من حيثُ هو نظام 
اقتصادي تسم العلاقات الاجتماعية فيه بطابع مُعينء لم َستطعْ بعد أن نقضي على 
العادات الفكرية والاتجاهات المعنوية التي يُولّدها نظام الإقطاع. بل إتنا حتى في حياتنا 
الحضرية قد انتقلنا إلى الُدن حاملين تّرانًا كاملد من الأفكار والاتجاهات الريفية الُرتبطة 
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بعصور إقطاعية عميقة الجذور» فكانت النتيجة أنّنا أصبحنا في كثير من الأحيان نحيا حياة 
نوا وة البق السحج فمارن ى ان أغا ترفن صما المحم الكدنة 
كإدارة دفة الأداة الحكوميةء أو الاشتغال في مصنع أو شركة تجاريةء ولكنًا تُمارس هذه 
الأعمال بعقلياتِ وقيّم موروثة من بيئة هي في صميمها ريفيةء بل هي في صميمها إقطاعية. 

ولا شك أن لهذا الازدٍ واج أخطاره وأضرارهء إذ إنه يُحدث انفصامًا معنوتًا في المجتمع» 
بين طبيعة الواقع الذي يعيش الناس فيه ونوع العقلية آو النفسية التي يُواجهون بها 
هذا الواقع ويُحاولون حلٌ مشاكله. ولذلك فنا حبن ندرْس العادات والاتجاهات العقلية 
التي ترتبط بالنظام الإقطاعي أو تتولّد عنه» لا ندرس مرحلةٌ غابرة من التاريخ» بل ندرُس 
واقعًا لا یزال یدیا بیننا حتی الیوم» وما زال یُمارس تأثيره في سلوكنا عل الرغم من اختفاء 
النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي ادى إلى ظهوره. فلنحاول إذن ان ندرُس بشيءِ من 
التفصيل نوع العادات والقيّم التي يولّدها النظام الإقطاعي في المجتمع لكي تَتَّضح لنا 
عن طريقها كثير من مظاهر عدم التوارن في حياتنا الراهنة وكسكبين من خلالها وسال 
التخأّص من هذا الاختلال. 


)٤(‏ السّمات المعنوية للحياة في ظلٌ الإقطاع 


ومن الواجب أن تكون نقطة بدايتنا في دراسة السّمات العقلية الْتولّدة عن نظام الإقطاع 
هي تلك الحقيقة التي أشنا إليها من قبل» وأعني بها أن نظام الإقطاع مُرتبط أساسًا 
بالحياة الريفية الزراعية. ولا شك أن طول الْدّة التي ظلّ فيها الإقطاع سائدًا في الريف 
قد أدّى إلى تداخْلٍ وَثيق بين العلاقات الاجتماعية الإقطاعية وبين نمَط الحياة الريفية 
CCN E N‏ 
حتى يومنا هذاء قد تحدَدَ عن طريق نظام الإقطاع» كما يُمكن القول من ناحية آخرى إن 
السّمات الرئيسية الُميّزة للعقلية التى تعيش في ظلٌ الإقطاع قد تشكلت نتيجةٌ لظروف 
البيئة الزراعية التي لا يسود هذا النظام إل فيها. 


)١(‏ أولى السّمات التي تلفث الأنظار في البيئة الريفية التي يَسُودها الإقطاع» والتي تؤثر 
تأثيرًا قويًا على العقليات في هذه البيئة: هي «بَساطة نمَّط الحياة وبطء إيقاعها» وصحيح 
أن ههه رة ن كل اعات الرزاعة ولكق توح اله إل الذمات وخ كارن 
للتجديد من الصّفات التي تزداد وضوحًا في المجتمع الإقطاعي على وجه التخصيص؛ ذلك 
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لأن الإقطاع بطبيعته نظام راكد» يحر أصحاب السلطة فيه على الاحتفاظ بنفوذهم 
وسیطرتهم» ويؤمنون = عن حق - بأن شيوع الاتجاه إلى التجديد ي آي میدان من 
ميادين الحياة الاجتماعية يُمكن أن تنتقل عَدُواه إلى ساثر الميادين؛ ومن ك م فانه هدد 
سلطتهم ذاتها بالخطر. 

في مثل هذا المجتمع تتّخذ أساليب الإنتاج ذاتها طابعًا ثابتاء ولا دُوجّد أيه حوافز 
للتجديد. وينعكس ذلك مُباشرةٌ على العقول» فتكون النتيجة أن تسم طرق الفكر بالتّبات. 
وتتّسم العادات الاجتماعية والقيّم الأخلاقية بالجُمود والتَّحجُر. وإلى هذا العامل يرجع 
قذر كبير من الثفور من التجديد في مجتمعاتنا الريفيةء والاعتقاد بأن الأحوال الساشدة في 
الجتمع المح هي أوضاع أَرَلِيّةء كانت ولا تزال موجودة في كل مكان وزمان. ولا جدال في 
أن ضيق نطاق التجارب في المجتمع الريفي يقوم بدور هام في هذا الصَدَد؛ إذ إن الانفتاح على 
العالّم الخارجيء» وتبادل الخبرات مع الشعوب والمجتمعات الأخرى» ظلٌ حتى عه قريب 
راعسا بالنسة إلى معظم الجتمعات الزيفية ف العالم :وزان تحجر نظام الإقطاع من 
إحكام هذه العُزلةء فكانت النتيجة هي ما نلمسُه في المجتمعات الريفية من ارتياپ ودَشكُكِ 
في أي دَمَط من أنماط السلوك أو الاعتقاد يُّخالف النمَط الشائع في المجتمع المحلي» والنظر 
إلى کل تجدید على أنه بذعة لا تشكل انحرافًا فرديًا فحسب» بل تمل خروجًا على تقاليد 
المجتمع ذاته وتحدّيًا وإهانة له. 

(۲) ويرتبط بالسُمة السابقة مباشرة تقديس الماضي على حساب الحاضر والمستقبل. 
ففي المجتمع الذي يَسوده الذزوع إلى التّبات» والنفور من التغار والتجديدء ثُعذٌ عبادة 
الماضي ظاهرة لا مَفرّ منها. وهذه بدورها ظاهرة نلمسها في كافة المجتمعات الريفية عامة 
حك لم تفر آساليت الإنتاج إل ق عقرات السفن القخرة بيا خلت عقرات القرون 
تكاد تكون ثابتة. ولكن المجتمع الإقطاعي يُضيف إلى هذا التعليل العام سببًا آخر؛ ذلك لأنْ 
زمام السيطرة في هذا المجتمع يقع في قبضة أناس يشّجهونء بكم وضعهم الاجتماعيء 
إلى تكريم الأسلاف والإشادة بماضيهم. فالمالك الإقطاعي الكبير يّدين بثروته ونفوذه - 
في مُعظم الأحيان - للوراثةء وكثيرًا ما تكون مُمتلكاته مَوروثة من أسلافِ بعيدين» بل 
إن لقبّه ذاته قد يکون مَورو تًا من أجداد 2 بمثاتِ من السنين. وهكذا فإن أمجاده 
كلها مُرتبطة بالماضيء وكل قيمة للحاضر إنما تستمَدٌ تستمَدٌ في نره من علاقته بهذا الماضي. تًا 
كان الأعيا ن الإقطاعيون هم الُسيطرون في مثل هذا المجتمعء فان طرق تفكيرهم وقيّمهم 
الأخلاقية هي التي تنتشر وثّطبَع صوردًّها على المجتمع ككل» ومن هنا تتعلًق الأذهان في مثل 


۲١ 
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هذا المجتمع بالماضي» وتنظر إلى المستقبل - الذي يحمل في طيّاته داثمًا احتمالات التغيير 
- بعين الارتياب» بل إنها لا ترضى عن الحاضر ذاته إلا بقذر ما يكون انعكاسًا للماخيء 
وتری أن ن القديم أفضل داثمًا من الجديد» ون ¿ ما انقضی عهدّه لا يُمكن أن يُعوض. . وحن 
تصبح هذه الطريقة في التفكير ظاهرة عامّةء يؤمن بها الإقطاعيُون والفلاحون على حدٌ 
سواءء يكون معنى ذلك أن أصحاب المصلحة في التغيير يعملون ‏ على غير عي منهم ‏ 
RE‏ التغبير وعلى أن فزن الاين الاين ن الخفلى اناك عام اساسا 
من عوامل تثبیت د وإحكام قبضتهم على المجتمع. 

ویُمکن القول إل کل قراط ن الفن اترات الاي في مجتمع مُعين إنما هو - 
جانپ من جوانبه کے ار مر اقا هذه العقلية الإقطاعية التي تين بمبداً عبادة الأسلاف. 
صحیح ان من حقٌ کل شعب» بل من واچبهء أن يتر أمجاده الماضية ويَستمدٌ منها 
قوة تعينه على النهوض بحاضره» ولكن حين يصل تقديس التراث الماضي إلى حدٌ الإلحاح 
المريض على هذه الأُمجاد مع نسيان الحاضر نسياتًا تامًاء وإلى حدٌ الاعتقاد بأن تذكير الناس 
بماضيهم يكفي وحدَه لتعويض كل نقائص حاضرهم» فعندتذِ لا تعود عبادة الماضي عامل 
من عوامل نهضة الأمةء بل تُصبح عاتقًا في وجه تقدمها. 

وحسبُنا أن تُشير إلى أن هذا التعلّق الُفرط بالماضي يَنطوي ضمتًا على إنكار لمبدا 
التقدم» بل على عدم إيمان بإمكان هذا التقذّم؛ فمثل هذا المجتمع يرى أن كَل علامات 
الكقذم لخي به إكا هي مظاهر خاعة ويعففة أن مى الن ل يوني إ إل ذندة 
تدهور البشريةء أو على أحسن الفروض يتركها على ما هي عليه» دون ن يَخطى بها إلى 
الأمام خطوة واحدة. ولا جدال في أن هذه النظرة التشاؤمية مُرتبطة أوثق الارتباط بالنزعة 
الرّجعيّة السائدة في عصور الإقطاعء إذ إن بقاء الأوضاع على ما هى عليه» أو على ما كانت 
عليه في الماضي» هو خير ضمان المُحافظة على مكاسب الإقطاعيّين واستمرار سیطرتهم 
غل الق ا [ 

هذه الظاهرة ا في بعض المجتمعات التى ظلّت خاضعة أمدَّا طويلّد لسيطرة 
الإقطاع (فضلد عن أنها تنتشر أيصًا في المجتمعات التي كان للنظام القبَلي فيها دور هامٌ 
في تحديد طبيعة العلاقات الاجتماعية). وهي ان دلت على شيءِ فإِنما تذل على عجز عن 
التكيّف مع الواقع» أو على رغبة لا شعورية في الهروب منه. وحين تثَّخذ عبادة الاخي 
طابعًا مُتطرَفًا فإنها تصبح عاملًد من عوامل تخدير المجتمع وصرف أنظاره عن مَشاغله 


۲۲ 
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الخاكرة ومن واجاةه ف الستقل: ولذلك كان لاما عل كل مجتهع يتطلم إل /إحدات 
تغر وري في کات ان بل اکر ماه ا فاا ال ما تک ا 
AN RN NE ESA a‏ 
وهذا أمر لا يصحُب إنجازه» إذ إن قدرة الأمة على اكتشاف نفسها والاهتداء إلى هُويّتها 
الأصيلة تعد من هم العوامل الى تساعدها عل الفهوضن ف مستقبلهاء بل إن البخضن رى 
أن تَعمُق الأمة في معرفة ماضيها وهم بعاد شخصيتها يُعينها حتى في عمليات التنمية 
ھا وا کا ا ف ر ا و ا ای 
والسعي إلى استكشاف أبعادِه أمرًا مشروعًاء أمَّا الوقوف عند حدود هذا الماضي دون نظر 
إلى مُتطلبات الحاضر وأهداف المستقبل فَمَظْهَرٌ من مظاهر عقلية مُعلّة ريما كان ا 
أسباب تكوينها انتشار عادات التفكير التي ترجع إلى العصور الإقطاعية. 

(۲) ومن الطبيعي أن يؤدي هذا النّمَط الاجتماعي السكوني الّتحجُرء الذي يسود عصور 
الإقطاع» والذي يربط العقول بِحَجلَة الماضي أكثر ممًا يُوجّهها نحو الستقبلء إلى شيوع 
التّرْمُّت وضيق الأفق في مجال الفكر. ففي مثل هذا المجتمع لا يُوجّد للشكٌ مجال» ذلك لأن 
كل الأسلة تجد إجاباتِ مُعدَةَ سلَفُاء مقا عليها بما يُشبه الخُرف» والمفروض أن تكون 
هة الابات كاف وا ان می ا ا ج ع ی ا 
الشكٌ العقليء أو التردد أو عدم الجزّم (وهي المعروفة فلسفيًا باسم «اللا أذْريّة») فير 
کد ال هی اول رات السعي إلى التغييرء الذي هو أكبر 


e 
و ت‎ 


الحرّمات في المجتمع الإقطاعي. وفي مثل هذا المجتمع لا يُسمَح لأحٍ بأن يَظْلّ مُعلَقًّا بين 
الشكٌ واليقين؛ لأن كل الحقائق التي يُسمَح بمعرفتها ينبغي أن تكون يَقَينيةَ وأن تُقبَّل بلا 

أمّا الكراء الُعارضة فإن الثَّسامُح معها يؤدي إلى انهيار أسُس المجتمع الإقطاعي» ومن 
هنا كان مبداً التَسامُح ذاته من المبادئ التي لا يعترف بها مجتمع كهذا. ويَصدُق ذلك على 
جال العم والفك مقلا هدق عل مكال السياسة: فكما أن الزات القردية لا ممح 
بها في المجال السياسيء فكذلك لا تبدي السلطات الُسيطرة على المجتمع تسامًُا فكريًا مع 
الرأي الذي يُخالف العُرف الَتّفق عليه وتعمل على كبْت رُوح النقد والتحليل العقلي. 

على آنا لسنا بحاجة إلى جُهدٍ كبير لكي ندرك أن عددًا هاقلًد من أعظم الكشوف التي 
توصلّت إليها البشرية لم يظهر إلا لأن هناك عقولا سيطرَّت عليها - في البداية على الأقل - 
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روح الشكٌ في المعرفة القائمةء ولم تقتنع بالإجابات السّهلة التي يُرَدّ بھا على تساؤلات 
العقول» بل لم تكتفِ صلا بالنسبة ت ال يشيع طرحهاء وإنما طرَحَت أسئلةُ جديدة 
وحاوَلّت أن تهتدي بنفسها إلى الإجابة الصحيحة عنها. وهذا يعني أن التَرْمُت الفكري 
الذي يسود هذه المجتمعات يساعد - بوره - على بقائها في حالة الجُمود والتحجُر التي 
أشنا إليها من قبل» بحيث يكون عدم التسامُح وضيق الأفق سببًا ونتيجةٌ لهذا الجُمود في 
آن واحد. 

ag EEA aE E‏ أي عصر 
من عصور الإقطاع لم يشهد تقدّمّا علميًا أو فكريًا با معني الصحيح, بل حدَث هذا التقدٌم» 
جُزنئًا e‏ السابقة على الإقطاع» ثم تحقق مُعظمُه في العصور اللاحقة 
له. وكان العامل الأساسي الْمَهّد لهذا E E aa‏ 
a‏ بمبداً الثسامُح الفكري. فمندٌ اللحظة التي درك فيها الُجتمع أن الشكٌ في المعرفة 
وف الآراء السائدة ليس جريمةء وإنما هو دليل على حيوية الفكر» وقد يكون هو الخطوة 
الأولى نحق الوصول إلى كشفِ جديد - منذ هذه اللحظة أصبح التقدم مسألة وقتٍ فحشب. 
ولكن لا بدٌ للاعتراف بحق الخّير في إبداء آراءِ مُخالفةء ولإدراك قيمة العارَضة الفكرية في 
A‏ البشرية في كافة مجالاتهاء AE RAINS‏ 
الإقطاعية بما ت تفترضه من مُجتمع نمطي موحد التفكير. 

(6 ا كان إتكاي بدا الشك وعدم لتا هو الوّجه السّلبي للعقلية السائدة في 
عصور الإقطاع» فإن الوّجه الإيجابي لهذه الظاهرة نفسها هو الإيمان المفرط بالسلطة. 
ففي جميع مجالات الحياة تُوجّد سلطة نهائية يُرجّع إليهاء وتكون لها الكلمة الأخيرة في 
كل أمر يّختلف عليه الناس. 

ولا شكٌ أن ن فكرة السلطة هذه مُستَمَدَّة صلا من وضع المالك الإقطاعي في المجتمعء 
الذي تكون لديه بالفعل سلطة مادية على ساكني إقطاعيُتهء كما تكون ليه سلطة معنوية 
عليهم» تتمتل في إطاعتهم لأوامره ووم إلى مُحاكاته والرٌجوع إليه من أجل حل 
مشكلاتهم. هذا النمَط من السلطة يَمتدُ بحيث يَسري على سائر المجالات» ففي الأمور 
العقلية بورها يكون هناك مصدَرٌ مُعّن للسلطة يحتكم إليه الُشتغلون بالعلم في كلّ 
مسألة يُريدون استجلاء غوامضها. وقد يکون هذا الصدر شخصًا حبًاء ولکنه في مُعظم 
الأختان حك فن الخكهاء السايقن الذي نظن اتخون الأقضاعة إن ارايم حه أن 
تصبعّها بصبغة مُتحجّرةء كما هي الحال بالنسبة إلى أرسطو في العصور الوسطى. 


٤ 


المرحلة الإقطاعية 


على أن نوع الشخص - ماديًا كان آم معنويًا - الذي يَنّخذ منه المجتمع سُّلطةء لا 
يُهمنا بقذر ما يُهمّنا مبداً السلطة ذاته. فنتيجةٌ لانتشار هذا المبدأء يُصبح منهج التفكير 
الْعترّف به هو إرجاء الجديد إلى القديم» ويضيع عنصر الابتكار الفردي في التفكير بل إن 
الإبداع الفردي أمر لا يُعترّف به أصلد في المجتمع الإقطاعي. فكل مايَتمٌ إنجازه في مثل هذا 
امجتمع يتحقق عن طريق جماعات» لا عن طريق أفراد» أو لِنَقل بعبارة ٤‏ إن الفرد لا 
يُنجز في هذا الجتمع شيدًا بصفته الفرديةء بل بوصفه ضرا في جماعة كبر مخ بها 
شخصيته الفريدة الُميّزة. قرو لات إا م ع رفن و فا وة 
مُشتغل في إقطاعية معدنة أو ينتمي إلى جماعة جرَفية مُعينة. . وحتى الإبداع الفنيء الذي 
تعد الفردية ‏ في نظر الإنسان ¿ الحديث شرطًا أساسيًا لتحققه. حتى هذا الإبداع كانت 
تمحى فيه شخصية الفتّانء الذي لم يكن يقوم بعمله الفتَيّ إفصاحًا عن مشاعره الخاصةء 
أو رغبة منه في التعبير عن نفسه»ء وإنما كان يقوم به خدمة لأغراض الطائفة الدينية التي 
ينتمي إليهاء أو تخليدًا لاسم الحاكم الذي يُدين الوت أو ي ذلك من ارا ال لع 
تعد لها مكانة هامّة - أو لم تعد لها مكانة على الإطلاق - عند الفتان ذي الذزعة الفردية 
في عصرنا الحديث. 
ومُجمَّل القول إن العصور الإقطاعية لم تعترف بالفرد من حيث هو كيان مُستقل» بل 
إنها كانت داثمًا تدمُّج الفرد في كيان أوسحَ تذوب فيه شخصيته الخاصّة. وكان على الفرد 
أن ينظر إلى الميادئ اتی قم عب ا الكيان الأَوْسّع - سواء كان إقطاعية أم طائفةٌ 
دِينيّة أم جماعة حرَفيّة - على نها سُلطة لا تناقش» وأن يُرجّع إليها كلما تشكَبَت أمامه 
المسالك والْتَبَسّت الأمور» ليّجد لديها الكلمة الأخيرة في كل ما يريد أن يَعرفه أو يَبثٌ فيه. 
وفي مثل هذا الجَوّ العقلي يستحيل أن تتقدّم عملية البحث عن الحقائق قان کل ي 
يُرَد إلى أصول مُعترّف بها من قبلء وتتوقف قيمة النتائج التي يتوصّل إليها المرء لا على 
قدرتها على إقناع العقل بل على قوًة السلطة التي ترتكز عليها. وهكذا تظلٌ اكات العقلية 
OT ET‏ » يشيع الاعتراف بمنهج القياسء أعني منهج إرجاع كل 
واقعة جديدة إلى واقعة أخرى أعم» تكون معروفة سلفاء وتنحصر قيمةٌ ة كل إنسان في مدى 
ره غ لمان EN I ELEN AE‏ 
حرفيًا عن أقوال أولي الأمر» لا في قدرته على استخدام عقله من أجل توسيع مَعارفه والارتقاء 
بحصيلة المجتمع الإنساني من العلم» ومن فهم العالم الطبيعي والاجتماعي المحيط به. 


Yo 


الجوانب الفكرية في مختلف النظُم الاجتماعية 


)٥(‏ ولقد كانت التّتيجة الُباشرة لسيادة أسلوب التفكير القائم على فكرة السّلطة» هي 
شعور الفرد بالاستسلام والحَّجّْز عن تغيير أي وضع من الأوضاع التي يجدها سائدة في 
الجتمخ بل لقد كان الفرد بحس يأن هذه الأوضاع لا تقبّل التغيير أصلدء فهي أوضاع 
أرَليّة لا يملك المرء إلا أن يقبَلّها على ما هي عليه. 

ولقد كان البعض يعمد أحياتا إلى تفسير المبادئ الذّينية تفسيرًا باطلًا يُساعد على 
تقوية هذا الشعور بالكجز عن تغيير الواقع» وذلك عن طريق الدٌعوة إلى قَهم مُعن لأفكار 
مثل القضاء والقَدرء يزيد من إحساس المرء بأنّ ما يُحيط به في العالم مُقدّر له منذ الأرّل 
أن يكون على ما هو عليهء وأن جهود الإنسان في هذه الحياة لن تجدي فتيا؛ لأن کل شيءِ 

ر رن رو و عل الان إزاءه شيتًا. ل 
فا و ا ا و را ی ر ا کک 
الإبقاء على الأوضاع السائدة في العصر الإقطاعي على ما هي عليه وصبغها بصبغة أَرَليّة 
لا تتغكر ولا تتبدًل. فحين يُصبح كل حادث أمرًا يَستحيل على الإرادة الإنسانية أن تتدحُل 
فيه أو تعمل على تغييره» يكون معنى ذلك أنٌ النْظْم الاستبدادية الظالمة في الُجتمع هي 
بدورها شيءٌ مُقَدّر منذ الأزل» وأن الإنسان لا يملك إلا أن يتركها على ما هي عليه. وبعبارة 
أخرى» فإن التفاؤْتَ الهائل بين الطبقاتء والاستغلال البشع الذي ثُمارسُه الطبقة المالكة 
على الطبقات الدّنيا في المجتمع» ينر إليه في هذه الحالة على أنه تعبير عن الُشيئة الإلهية. 
التي يَنبغي أن يَقبلّها الإنسان دون أدنى اعتراض. وليس هناك ما هو أَبعَدُ من هذا التفسير 
عن القهم السليم لجّوهر العقائد الدينيةء التي کات ا تستهدف إقرار العدالة ومُحارَية 
EEA OAS e ETA EE KS‏ 
آل قخفتق: أهد افا وت اا ن هذه ال غك الى وك ماله جاور الفو ارق جن 
قاف اأجتمع. > وششیع بين الناس الاعتقاد بأ a‏ الماع بتك إل مجال الانون 
الأرَليّة الُقدّرة سلفًاء ونه جُزء من النظام العام للكونء وأن الإنسان مثلما يعجز عن أن 
يجعل الشمس شرق من المغرب لا يُمكنه أن يتدخْل في تغيير الفوارق الاجتماعية التي 
ا 

فهل من الُستغرّب بعد ذلك أن نجد أصحاب السيطرة في الجتمعات الإقطاعية 
يشجُعون أمثال هذه التفسيرات البالة للعقائد الدينية؟ لا جدال ف أن الارتباط واضح 
بين مصالحهم الشخصية وبين انتشار الدعوة القاظة بأن الشكل الجائر للنظام الاجتماعي 
هو جُزء من نظام الكون» ومن هنا فقد أصبحوا على مر التاريخ حُماة لأصحاب هذه 


۲٦1 


المرحلة الإقطاعية 


الآراء الباطلةء وكرٌّنوا معهم دَحالُفًا وَثيقًاء بل لقد تداخَلَّت الفتتان تداخلًا وَثيقّاء كما حدَث 
ي وزوب غتدما أصبح رجال الذين في العضور الوشطى هم في الوقت ذاته من كبا 
لافطا ع2 وشان تاع ك فة قاتا الماع العاف اورداغ ع 
مصالحهم الخاصّة» لا عن مصالح خُلفائهم فحسْب. 

(7) وأخيرًا فإن تأثير هذه المصالح قد انعكس على التصور الديني لكثير من المجتمعات 
E EE e‏ 
مُميّزةء تلك هي إدخال نوع من التفاؤت أو التسلسُل في الراتب في المجال الروحي ذاته. 
فوا تهات تصن اة اة نة عن عام اين وم كوا من د2 
لمراتب بين هذه الألوهية وبين عامّة الناس» فبعد الله يأتي الأنبياء والقدٌيسون» ثم كبار 
الكهنة أى رجال الدينء ويتدرًج الترتيب بعد ذلك حتى يصل آخرَ الأمر إلى الإنسان العادي. 
ولا بد للارتقاء إلى كل مرحلة من هذه المراحل من الُرور بالمراحل السابقةء أي أن الإنسان 
العادي لا يستطيع مثلد أن يتقرّب إلى الل» أو يَحظى بشفاعة أحد القدّيسينء إلا عن طريق 
الكاهن الذي يَتوسُط بينه وبينهم. 

والدليل على أن هذه النظرة إلى الدّين انعكاس لظام اجتماعي يسم أيضًا بالتدرّج 
وتفاؤت المراتب» هو أن هناك نظرات أخرى إلى الدين تختفي فيها هذه الحواجزء ويّشيع 


فيها التقارُب بين الله والإنسانء إذ يعد الله قريبًا من البشرء مُستجيبًا ومُعينًا لهم بل إن 
يعض الذاعت الذينية نؤك حول الهف العام وإمكان اتاد الإنسان به إذا ارتقى إل 


مُستوًّى مُعبّن من الرُوحانية. 

دورف رة وتک رة أ دراط إن الجن اکر لأنها لا ترتكز 
على تأكيد الفوارق في الرتبة بين الموجودات» ولأنها تعطي الإنسان العاديّ أملد في بُلوغ 
أهداف العقيدة الدينية دون حاجة إلى واسطة. وبالفعل ا هذه النظرة في العصور 
التي كانت أقرَبَ إلى الروح الديمقراطيةء على حين أن فكرة دَسلسُل المراتب من الأعلى إلى 
الأدنى كانت مُقترنة بالتفاؤت والفوارق التي هي أول خصائص المجتمع الإقطاعي. 


۲۷ 


المرحلة الرأسمالية 


لم يكن الانتقال من نظام الرْق إلى المرحلة الإقطاعية انتقال مُفاجًِاء ولم يكن يُمثّل ثورة 
إنتاجِيةٌ وعقلية بالمعنى الصحيح؛ ذلك لأن القوى النتجة في نظام الإقطاع» وهي رقيق 
الأرض» لم تكن تختلف كثيرا عن العبيد في نظام الرْق القديم. كذلك فإن شكل الإنتاج 
لم يّطراً عليه غير أساسي؛ إذ إنه ظلٌ في أساسه زراعيًاء فضلد عن أن حجم الإنتاج كان 
محدودًاء وکانت أسالیبه لا تختلف كثيًا في بساطتها عن تَظيرتها في نظام الرّق. 

أمَّا الانتقال من المرحلة الإقطاعية إلى المرحلة الرأسماليةء فكان انتقالًا حاسمًا بحق. 
فقد طرأً على شكل الإنتاج حول أساسي» بحيث لم تد الزراعة هي المصدر الأساسي لدّروة 
الجتمع» بل حلت محلّها الصناعةء التي لم يكن لها في المراجل السابقة إلا دور محدودء 
يُناظر الأساليب السادّجة التي كانت تستخدَم في ممارسة الحرَّف اليدوية. كذلك فإن القوى 
الإنتاجية قد طرأً عليها دغر أساسيء يّتمتّل في الانتقال من رقيق الأرض إلى العامل الأجير. 
ولحل أ ماهر هذا الک هو انااد الذي کان تل عو رقن ارک أ خن 
على العبد» كان مُنصبًا عليه مباشرة من حيث هو «شخص»» أمًا العامل الأجير فقد أصبح 
يَخْضصّع لنوع غير مُباشر من الاستبدادء لا ينص على شخصه» بل عليه من حيٹ هو ينتمي 
إلى «طبقة». فصاحب العمل لا يتغل هذا العامل أو ذاك على وجه التحديد» بل هو يَستغلٌ 
العمًال من حيث هم اجيرون» أي من حيث إن لهم وَضكًا طبقيًا خاصًا. 

ولقد كان من الطبيعي أن ¿ ينعكس تأثير هذه التغرات الحايسمة على العادات العقلية 
والتَرّعات الفكرية للإنسان في العصر الرأسمالي. ومع ذلك فإن هذه التَغبّرات لم تحدُث 
دفعة واحدةء بل حدَدّت مُتدرّجة على مراحل مُتعدّدةء يختلف تعدادُها باختلاف وجهة 


الجوانب الفكرية في مختلف النظُم الاجتماعية 


النظر الَتَبَعة في بحثها. على أننا نستطيع» بالنسبة إلى أغراض بَحثناء أن نلمح فارقًا 
أساسيًا بين مَرحلدين للرأسمالية كانت لكل منهما خصائصها الْميّزة (مع وجود سمات 
هامُّة مُشتركة بينهما بطبيعة الحال)ء هما: مرحلة الرأسمالية الْبكرة» ومرحلة الرأسمالية 
الكتملة. وسوف ندرُس كلد من هاتين المرحلَدين من الزاوية التي يَنصبٌ عليها موضوع 
هذا الفصلء وأعني بها التأثير الفكري والمعنوي الذي يترشب على كل مرحلة من مراحل 
التطور الاجتماعي. 


)١(‏ الرأسمالية البكرة 


كانت أهمٌ المعالم التي تُنبئ بانهيار المرحلة الإقطاعية وبداية ظهور مرحلة جديدة في 
التطوؤر الاجتماعى هى: 


)١(‏ ظهور فئة مُنجة مُستقلّة هي فئة «الصَتّاع» التي يُمكن أن يُعدٌ ظهورُها مرحلةٌ 
وسًَا بين الاقتصاد الإقطاعي الذي كان زراعيًاء ولم يكن يعرف إنتاجًا جرَفِيًا مُنظّمًّاء 
ار الفاغ أك ن ف تمن ال واک ف 
«طبقة عاملة» بالمعنى المعروف حديدًا لهذه الكلمةء ولم تكن قد انفصلّت تماما عن الواقع 
الذي تنتج فيه ومن أجله» بل كانت لا تزال لها صلات قوية بإنتاجها وبالأغراض التي نتج 

(۲) ظهور تَمَط اقتصادي لا يستهدف الاستهلاك في نفس الوحدة الُنتجةء أي ظهور 
البوادر الأولى «للسوق»» التي ينفصل فيها الُنتج عن الُستهلك. ومع ذلك فإن الَعالم الكاملة 
للسُوق» من حيث هي كيان لا شخصي مجهول لا يعرف العامل الُنتج عنه شينًا سوى أنه 
قوّة تتحكم فيه دون أن يدري عنها شينًا - هذه المعالم لم تكن قد تحدّدّت بعد بوضوح 
في هذه الفترة. 

(۳) ولعلٌ أهمٌ مظاهر التحول إلى المرحلة الجديدة هو ظهور التاجر من حيث هو 
a E EL‏ ا 
بهذا الُنتج. E‏ ولکن دَورها في هذا 
العصر كان مُتميْرًاء فقد أصبح التاجر يَعتمد على نوع جديدِ من الثروة» لم يكن يَعرفه 
العصر الإقطاعي الذي كانت ملكية الأرض فيه هي الشكل الوحيد الَعروف للثروة. هذا 


المرحلة الرأسمالية 


النوع الجديد هى رأس المال التجاري الذي أصبحَت له أهمية فعًّالة في شراء المواد والأدوات 
اللازمة للإنتاج. ولتخزين المنتجات» فضلد عن أهميته في الائتمان والُعاملات الصرفية. 


والواقع أن الور الأكبر الذي قام به التاجر في تطوير الاقتصاد نحو المرحلة الرأسماليةء 
كان يتمثل في تأكيده لأهميّة المال كقرّة جديدة لها زتها الفعًّال في المجال الاقتصادي. فبعدَ 
أن كانت الأرض» وقوة العمل التي كان يبذلها فيها الفلاحونء هي المصدر الأساسي لإنتاج 
الثروة في المجتمع» أصبح هناك مصدر جدید لا صله له باي شكل مباشر من أشكال الإنتاج 
(لأن المال النقدي لا يستطيع» بذاته» أن ينتج شيتًا). ولقد كان هذا المصدر الجديد هو الذي 
أعطى المرحلة الرأسمالية شكلها المي وهو نقطة البداية في تحديد المعالم الرئيسية لهذه 
المرحلة الجديدة. 


تأر التَعامُل النقدى 


لكي ندرك قَوًّة التأثير الماديّ والَعنويًّ الذي أحدَتّه التعامُل النقدي في العصر الرأسمالي 
المبكرء ينبغي علينا أن نبداً بكلمة مُوجَزة نعرض فيها لطبيعة النقود من حيث هي قوة 
اقتصادية؛ فالنقود سيط يم عن طريقه الَبادُلء وهي وسيلة لتخزين الثروةء ومقياش 
للقيمةء وإن كانت مقياسًا مُتقلّبًا لا يتسم بالتّبات. وقد كانت النقود تَتَجْذ في البداية شكل 
قطّع من العادن (كالذهب أو الفضة أو التحاس) تُورّن عند إجراء كل تعامل أو صفقة 
ی ف ا ا ا الا د ا 
لهاء وبهذه الرسيلة أصبَّح تبادُل السّلع أَيْسرَ بكثير مما كان عليه في نظام المقايّضة؛ إذ 
إن هذا النظام الأخير يُحتّم على الشخص الذي 8 استبدال سِلع آن یجد شخصًا آخر 
لدیه ما یرید من السْلّع» ویرید ما لدیه منهاء وهو شرط لا پمکن تحقيقه قية تحقيقه في كل الأحوال. 
ولذلك كانت النقود عاملا حاسمًا ف ازدهار التجارة» وف تعميق تقسيم العمل وتوسيع 
نطاقه. وقد يسرت النقود تكديس الفوائض في الثروةء وبالتالي تکوین رأس المال» وذلك 
لسُهولة تخزينها وإمكان جمعها في حَيّز محدود» ولأنها لا تَفسّد كالحاصلات الزراعية 
مل > فضلًاد عن سُهولة نقلها من مصادر مُتعدّدة» بحيث يُصبح من السُهل جمع مُدّخرات 
ناس كثيرين في مكان واجِدٍ واستغلالِها في مشروع أَوسَحٌ نطاقا. 

ولا تُمكن القول إن هذا التعامُل التقدي قد بدأ لأول مرَّة في الفترة التي دَتناوَلُها هنا 
بالعَرّْضء إذ إن بَوادرّه الأولى قد بدأث منذ الحضارات القديمة» كالحضارة السُومَريّة 
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التي ظهرت فيها أول بدايات نظام الائتمان وفع الفوائد لقاء القروضء كذلك دَضمُن 
قانون حمورابي الذي يرجع تاريخه إلى حَوالي ٠۷١١‏ قبل الميلاد تصوصًا خاصَةٌ بالعقود 
وال اوا مات ی ا ا ا ا 
عاملا حاسمًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء لم تظهر بوضوح إلا في العهد الُبكر 
للرأسمالية. 

ذلك لأن مُرونة المال النقدي وسهولة تبادله وتشكيله بأشكال مُختلفةء دت إلى تحرّر 
الآفراد الذين يّملكونه من الارتباط بالمكان الثابت الذي كان .قل هو اضر الوخد 
للثروةء وأعني به الأرض الزراعيةء وزيادة قدرتهم على الل من مکان إلى آخر» بل من 
وطن إلى وطن. وكان هذا من العوامل الأساسيّة التي أدّت إلى أن تُصبح لذن مركز التَقّل 
في الحياة الاقتصادية ف العصر الرأسماليء بعد أن كانت هذه الحياة تتركز من قبل في 
الريف. فالحضارة الرأسمالية حضارة مدن قبل كل شيء» بل إن بقايا الطبَقة الإقطاعية 
حين شعَرَت بالصّعف» نظرًا إلى تبات دَخلها وافتقارها إلى الُرونةء أخدّت في بيع أراضيها 
وتحولّت إلى المدينة مُستهدفة تحقيق مَطالبها فيهاء وبذلك ازدادّت أهمية الريف ضالة 
وساهم الإقطاع في هذم نفسه بنفسه. و كلما دَوطَدَت دعائم حياة الحضرء ازداد المجتمعح 
تعلًقًا بهاء إذ يجد في المدن خير مجال لتبادل السّلع» وكذلك لتبادُل الأفكارء ذلك لأن التبادل 
التجاري كان على الدّوام يسر الطرّق لتبادل الخبرات والتجارب بين مُختلف الجماعات. 

وكما أدّى التبادل النقدي إلى زيادة الُرونة في التنقل الكاني فانه ادى أيضّا إلى 
زیادة الُرونة الاجتماعية؛ ذلك لا مكانة الفزد لم تعد 5 على ما يملکه من الأرض 
الزراعية أو على لقبه الوراثيء بل أصبحت تتوقف على مقدار ما يستطيع تكدِيسّه من 
المال. والمال قيمة اقتصادية دَجريديّةء لا شأن لها بالأشخاص» تعطى من يملكها ‏ 
كانت فاته الأخرى - قوةٌ ونفودًا ا 
تحديد طابع اللكيةء أي حين تصبح اللكيّة ذات صبغة لا شخصية مُحايدةء فإن الفوارق 
الجامدة بين الطبقات تبداً في الزوال» ويُصبح الا الم ف ا ق ا رع 
أمرًا مُمكتَاء إذا توافَرَ المال اللازم. وهكذا فبينما كانت الوراثة والأضل العائلي تول دُون 
انتقال أي شخص من الطبقات الذنيا إلى الطبقة الخُلياء إل في أحوال نايرةء فإن مثل هذا 
الاتقضال أهكح أن موا مكل إن اله نالفي أت اة عن الماد 
بمكانتهاء وأصبحَت فرص من لا يّنتمون إلى هذه الطبقةء في الارتقاء أكبر من فرص كبار 
اللاك الوارثين؛ لأن أسلوب التَعامُل النقدي والتجاري لم يكن غريبًا بالنسبة إلى الأؤلين. 
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وحتى في الحالات التي لم يكن فيها الارتقاء إلى الطبقة العُليا مُمكتًاء كان العامل الذي 
يَظلٌ في الطبقة الذّنيا أكثر كَحرُرًا من الفلاح الُرتبط بأرض الإقطاعي في نواح مُتعدّدة؛ 
ذلك لأن العامل يتلقى أجرّه نقدًاء على حين أن الثاني يتلقاه - في الأفلّب ‏ عينًا. وحين 
يتَّخْذ الأجِرُ صبغة النقد القابل للتّداؤل الحرٌ في أشكال لا حصر لهاء يستطيع العامل أن 
يُنفقه كيفما يشاء وأينما شاء ويُصبح له بالتالي مزيد من الحُريات» من الوجهة النظرية 
على الأقل. 1 

وهكذا يَتّضح لنا أن شكلّ التَبادل النقدي لم يَقتصر تأثيرّه على المجال الاقتصادي 
البحت فحسْب» بل لقد امتدٌ هذا التأثير حتى أضفى 1 الحياة بأسرها طابعًا جديدًا. 
وسوف تزداد هذه الحقيقة وُضوجًا عندما ندرُس السّمات الُميّزة للعصر الرأسمالي الُبكر. 


السّمات الفكرية للمرحلة الرأسمالية الüبكرة‏ 

)١(‏ بينما كان العصر الإقطاعي عصر تبات وجُمود في الأفكار والعادات والقيّم» أصبح 
NN SE E‏ 
بوجود أي نظام راسخ لا يتير سواء في الطبيعة وفي المجتمَع» بل كان يعتقد اعتقادًا جازمًا 
E E E E A a a e J A‏ 
المجالات وإثبات فاعليته فيها. 

كان ذلك عصرًا اكتشف فيه الإنسان نفسه والعالّم الُحيط به من جديد. فبعد 

: کان اللاهُوتيون يوتا ن العالّم الآخر هو وَحده الذي ينبغي أن تتعلٌّق به آمال 

ا وتتَّجه نحوَه جهوده» أصبح يتّجه بكلٌ قواه نحو استطلاع آفاق العالّم الطبيعي 
تکل قاض ول ذلك في حركة الكشوف الجُغرافية التي تضاعَفُت بسببها أبعاد 
العالّم المعروف للاتسان؛ وخشفت فنها قارات خد دة ملية بالکروات وإمكانات الاستغلال. 
كما تمتّل في عكوف العُلّماء على كشف أسرار الطبيعة بمناهج واقعيَة ة وتجريبية دقيقة. 
وجرصهم على مُلاحظة تفاصيلها مُلاحظة تشريحية دقيقة وكأنهم یکتشفون العالَم الحيط 
بهم لأول مرًّة. 

( ولم يكن من الممكن أن ثم هذا التحول لو لم يكن الإتمان :ف ذلك الغطر فة أب 
EE E NEA E E‏ 
بمزيدٍ من التفع والرّخاء. ولقد كانت تلك بالفعل سمه بارزة من سمات المرحلة الرأسمالية 
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البكرة. مَيرنّها بوضوح عن المرحلة الإقطاعية التي كان يَسودها الإحساس بالتشاؤم 
وبالانصراف عن العالّم وبعدّم جدوى أي جُهِدٍ يبذله الإنسان في هذه الحياة. وكان للعقيدة 
البروتستانتيّة التي أخذت عندئذ في الانتشار في أجزاءِ هامة من أوروبا - بعد أن ظلّت 
الكاثوليكية هي الَُذهَب الرّسمي للمَسيحيّة طوال ما يقرب من آلف وخمسمائة عام دور 
هام في وضع أَسُس هذه النظرية الجديدة إلى العام بل إن بعض الکُتاب» مثل ماکس فیبر 
Max Weber‏ وتاوني ”1۹۷ يَرَون أ ن للبروتستانتئة تة تا ثرا مُباشرًّا في ظهور الرأسمالية؛ 


ذلك لأن الرُوح البروتستانتية قد أزالّت العوائق ق التقليدية التي كانت تقف حائلًد في وجه 
الرّغبة في التملّك. ولم تكتفِ بتأكيد أن دافع الرّبح مَشروعء بل لقد نظرَت إلى السعي 
إلى البح على آنه أمرّ تتّجه إليه الإرادة الإلهية مُباشرة. وکل ما ينهی عنه الله هو ارف 
الُفرط والتّبديدء أما الاستخدام الرشيد للثروّة من أجل تحقيق مصالح الفرد والُجتمَع 
ا عر اه الق اة ا ع اند م ل ن وئ و الل 
الدائب» الستمرء الشاق» سواء كان عملا يدونًا آم عقليًاء وفي ذلك كانت تختلف اختلاقًا 
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واضكًا عمًا تدعو إليه الفلسفة اليُونانية. مُمثلة ف طا ارين أفاطون رطف 
من احتقار للعمَل اليدَويّ اغقا تیاه خط من رمن تشکفل بورع عنه إنسانيّته. 
وهكذا كانت البروتستانتية تحمل بشدَة على حياة التكاسل والاسترخاء حتى بالدّسبة إلى 
من دَسمَّح لهم ثروتهم بمثلٍ هذه الحياة. وقد بغ الأمر بالعقيدة الجديدة إلى حدٌ آنها دت 
OE TNC I N PO E‏ 
ذلك في رأي البعض مَظهرًا من مظاهر حاجة الرأسمالية في بداية نشأتها إلى عمال يُمكن 
استغلالُهم اقتصاديًا على أساس من العقيدة» وهو دوع من التّبریر لم يعد ضروريًا بعد 
أن أكتملت السيطرة الرأتعالية في رة فة من تاريكها 

)٤(‏ على أن هذا العصرء في تفضيله للدَرَعات الُتعلّقة بالدٌنيا على الروح الزاهدةء لم يكن 
عل الاطلاق عضرا لا ديا وکل ماق لمن أنه كان مضاةا لملطات الكمتوت ,وة 
الرسميةء بقدر ما كانت تضّع قيودًا على نشاط الإنسان في استغلال العالّم الْحيط به. 
وترتّب على ذلك أن الدّين أصبح يُنظّم العالم الداخلي الباطن للإنسانء آمًا العالّم الخارجي 
ف ن ا ا ی که و ل في أفعاله الظاهرة. وكان ذلك عامل 
ساعَدَ على إطلاق طاقات الإنسان الأوروبي بعد أن كانت أحكام الذّين تتدخْل حتى في أبسط 
ما يقوم به من أفعال» وتنضّم كافة مظاهر سلوكه وفقًا لمبداً الرّهد والانصراف عن شئون 
اة 


Ng 


3 


٤ 


المرحلة الرأسمالية 


)٥(‏ على أتنا نستطيع أن نقول إِنَّ أبرَرَّ السّمات التي دَميّرّت بها المرحلة الرأسمالية 
البكرة عن المرحلة الإقظاعنة السابقة علها كرا قاطعاء كانت الأفتراف بالسادة الْطلَقة 
للعقلء والتخلّي عن كل الذرّعات اللا عقلية التي كانت دَسُود العصر السابق. ولا شك ف أنٌ 
نص التعامُل النقديء الذي أشنا إلى أهكَيّته من قبل» كان مُرتبطًا بهذا الإعلاء من شأن 
العقل؛ إذ إر ن التعامُل النقدي يتسم كما بَين بأته تجريذيء» لا شان له بالعوامل الشخصية. 
وتلك بدورها سمة هامّة من سمات التفكير العقلي الذي يتزك الحسوسات جانبًا ليتعامَل 

مع الُجرّدات» فضلًا عن أنه لا يّعمل جسابًا للانفعالات والشاعر الشخصيةء و كلما تمگن 

من التخلّي عن العوامل الذاتيّة كان أَقدَرَ على أداء وظيفته الحقة. وفضا عن ذلك فان 
العمل النقدي» وما يرتبط به من حسابات مالي ومَصرفية مُعقدة يحتاج إلى تقدُّم في 
ال الرياضي العقلي» ومن هنا لم يكن من الُستغرَب أن تحرز الرياضيات في ذلك العصر 
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ولقد كان من الضروري للتاجر» ثم لصاجب المصنع فيما بعد» أن ينظر إلى كلّ 
الظواهر على أنها قابلة للتنبُ. وللجساب الدقيق» بحيث يرى العالَّمٌ كله كما لو كان 
مَصنعًا آلا ضخمًا يُمكن حساب كل ما يجري فيه من عمليات. وكانت تلك القدرات 
الل عل خمات الفا كيل وال ك عل اسان موز وشن ك بط وراك الأخذات حر 
لا يتجرًاً من تكوين رجل الأعمال الناجح في ذلك الحصر. بل لقد كانت الواقعية الصارمة 
صفة لا يد منها لمثل هذا الرّجُل جُلء ولم تكن الوح الكيافيلية إلا تعبتا صايقًا عن أخلاق 


العصر الرأسمالي الالء وعن القَيَّم العقلية السائدة فيه» كما أن قصَة مثل «دُون كيخوته» 
لم تكن پدورها إلا تأكيدًاء لا يَخلو من مرارة لانقضاء عهد الفرسان ع البلاء المؤمنين بقيّم 
الشهامة والبطولة الفرديةء وظهور عالَّم واقعيّ صارم يُحسَّب کل شيءٍِ فيه بوساب العقل 
الوضوعي الدقيق. 

ولم يكن من الممكن أن يَصمُد في المنافسة الحادّة التي أصبحت تميّز مَيدان الأعمال 
الاقتصادية إل من توافْرَت له صفات الذكاء الفرديٰ والّهارة والصُرامَة والقدرة غا 
SA NA RAE AS‏ والمزايا الوراثية فلم تعُد 
تجڍي نفعًا. وهكذا فان وَزْن الأمور كلها بميزان ¿ العقل الدقيق» » بغض النظر عن أي اعتبار 
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صارم؛ لأن القتال بالسيف قتال بين شخص وخر أو بين إنسان وإنسان» على حين أَنّ 
الا اف ون الا ار قادن وا وان وکر ل 
يعرف من الذي يُصيبّه. ولو أمعدًا الفكر قلي تبن لنا وجود وع من التوازن بين الانتقال 
من التعامُل العَيني بالسّلّع إلى الثَّعامُل النقدي الُجرّدء أو من إنتاج الثروة في مَزرعة يملكها 
سيد إقطاعي إلى مَصنع يعمل فيه عُمّال لا تريطهم بصاجب العمل أيّة صلة شخصية. 
وبين التحؤل الذي أشرنا إليه في أساليب الحرب من السيف والدرع إلى ادقع والبارود. 

)١(‏ ولقد كان العلم بدوره يقوم بور حاسم في تأكيد هذه النَظرة الموضوعية إلى 
الأمور» بحيث يُمكن القول د الكشوف ال الحديثة قد أرسّت الأساس العقلي الذي 
تستطيع الرأسمالية الناشئة أن ترتكز عليه. ففي نفس العصر الذي نتحدّث عنه حدَث 
حول في العلم لا يُمكن تَجاهُل سماته التي توازي سمات التحول الاقتصادي. فقد بدأت 
الرباشات كوم ور هام ا ف لجال الي فة بل كال الكاة اليومة يشا 
وإِذا کُنًا الوم قد اعتدُنا أن ثُعبّر عن عدَدٍ لا حص له من مَظاهر حياتنا بالأرقام - كما في 
الإحصايّات التي ثَحدّد مستوى التقدّم الاقتصادي» وفي الحسابات التي نقوم بها في حياتنا 
الخاصّة - فإن الأوروببّين في العصر الإقطاعي لم يكونوا يُبدون اهتمامًا بالأرقام» بل لم 
يكونوا يَهتمُون حتى بتحديد أعمارهم بدقة. ونستطيع أن نلمس الفارق بين العصرَينء 
وبين العقليّين بوؤضوح» إذا ما قارنًا بعض العادات التي لا تزال شائعة في الريف المصري 
بعادات أهل للدن. ففي الريف لا زلنا تد بعضنا من كبار السَنَّ يَصعُب عليهم تحديد 
يوم ميلادهم» كذلك لا يقوم الرّمن بدور أساسي في الحياة اليوميةء وإنما ثُحدَدُ المواعيد 
حسب «مغرب الشمس» أو «في الحَّشيّة»» على جين أن ساكن المدينة يعمل حسابًا للدقائق 
قبل الساعات» ولا يَستغني عن الدَقّة الكاملة في جميع مُعاملاته. 

کا کاو اكات غاا ولاف من اكات الضرورة ف اة 

الرأسمالية الجديدةء بل إن من للُفكرين من يّذهبون إلى أن العصر الرأسمالي قد بدا 
منذ اللّحظة التي اختركت فيها «الساعة»» وذلك أوَل لأنّ الساعة نموذج كامل للآلة الدقيقة 
التي تنظّم حركاتها بنفيسهاء ومِنْ َم فهي النموذج الأول لحركة التصنيع الآلي في العصر 
الراسقاي وقاذا س وال لن الساعة آذك إل تاكب غات الأفة والضدط والاتطاء 
وخلَقّت عانًا يُنظَمّه العقل» ويَحسب كل شيءٍ فيه حسابًا دقيقًاء لا عالَمّا يخضّع لإيقاع 
الطبيعة الخارجية أو الطبيعة الإنسانية الداخلية في تحديد المواعيد وتنظيم الأعمال. 
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ولقد كانت أعمال الدَقّة هذه هي أول العوامل التي أدّت إلى قيام الثورة العلمية 
الحديثة في أواخر القرن السادس عشرء وإلى الثَوصّل إلى أساليبَ جديدة في البحث العلمي 
لم يكن للعصور السابقة عمد بها. فبفضل هذه العادات استطاع غلماء الفلك مثلد أن 
يقوموا بحسابات دقيقة أت إلى إحداث انقلاب كامل في نظرة الإنسان إلى العالّم» ومثل هذا 
يقال عن علم الطبيعة (الفيزياء)ء ثم الكيمياء فيما بعد وغيرها من العلوم الحديثة. 

ولو تأَمَلّنا متلا واحدًاء وهو النظرية الجديدة في علاقة الشمس بالأرض» كما توصل 
إليها كبرنيكوس في القرن السادس عشرء لاستطغْنا أن ندرك مدى التأثير الُتباڌل بين 
التحول في تَمَط التفكير العلمي والتحول في تَمَط الإنتاج الاقتصادي؛ ذلك لأن كبرنيكوس 
حين أكد أن الأرض هي التي تدور حول الشمسء» لا العكس» لم يكن يتحدًى بذلك تراثا 
علميًا يرجع إلى قرون کثیرة فحشب» بل کان یتحدٌی أیضًا اعتقادًا راسخًا لدی الإنسان 
العادي» تيده E‏ وتجربته اليومية اللموسة؛ إذ لا يبدو أن هناك ما هو أكثر يقيدًا 
بالنسبة إلى هذه التجربة من أن الأرض ثابتة وأ الشمس والكواكب الأخرى هي التي 
تدور حولها. ومن هنا لم تكن التُورة التي أحدَدَّها كبرنيكوس ثورةٌ في مجال علمي مُحدّد 
فحسْب» بل كانت أيضًا ثورة في طريقة الإنسان الحديث في النَظر إلى الأمورء أعني أنها كانت 
دَعوةً إلى عدم التقيّد بالعوامل الشخصية والأحكام التي تثوحي ا 
وتفضيًد للعَقل الموضوعي الصارم على الآراء الذاتيةء وإعلانًا لانهيار النظرة الشخصية 
إلى الأمور وحلول النظرة العلمية الَبنيّة على الحساب الدقيق» محلّها. وتلك كلها في واقع 
اا د بطريقة تکاد تكون مُوازي تماما لهذه في مجال الاقتصادء إِذ إن ا 
الاقتصاد التجاري والرأسمالي الجديد كان يتّصف بالقياس إلى النّمَط الإقطاعي الزراعيء 
بنفس النوع من الموضوعية ومن تجاهل الاعتبارات الذاتية والشخصيةء والاعتماد ر 
التنبّ والجساب الدقيق بِصَزْف النظر عن كل رأي شخصيّ أو شعور ذاتي. 

على أن تقذّم العلم لم ية يقتصر على الجانب النظري وحده بل إن ¿ العلم أحرّز تقدَمًا 
كبيرًا في الجانب التطبيقي أيضًا. وکان هذا التقدُم التطبيقي دلي على أنّ کک 
ؤظبقته الأجتماعية عل ذكى أكمل. وق تمت هده النظرة إل العلم يوضفه ذشاطا يو 
في الجتمَع وا تمفّت بوضوح كامل في فكر الفيلسوف الإنجليزي «فرانسس 
ففي رآبه أ للم جب أن یزيد من سعادة ألكاة التاةة وا یکون معرفة من أجل 


ہے مھ ما 
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الاجتماعي» لا الحُگماء النظريّون أو رجال اللاهوت. والواقع أن بيكن قد استَبّق عصر 
التكنولوجيا الحديثة عندما أكد أن الُخترعات الرتكزة على العلم قادرة على تغيير حياة 
البجشر» وعلى أن تُضفي على العالّم بأسره شك جديدًا. وهكذا كانت لديه قدرة تنبُوية على 
الاستبصار بالعالّم الذي سيأتي من بعدِه - عالّم التقدُم التكنولوجي اتلاجق. 

وإذنء فعلى الُستوى التظري كان تقدّم العلوم الرياضيةء وزيادة قة التعبير المي 
عن قوانين الطبيعةء مُرتبطًا أَوَدَق الارتباط بالعصر الجديد الذي تقوم فيه الحسابات 
الرياضية بور هام في مُعامّلات السُوق. وعلى الُستوى التطبيقي انتفع العصر الصناعي 
الكية من الرقا اه اا ك ف ا ف عن اناع من الاي 
الطبيعية والكيماوية في تسخير طاقاتِ جديدة لخدمات الإنسان. وشرعان ما اقتنع رجال 
الصناعة بان السبيل إلى زيادة إنتاجهم وتحسينه والإقلال من مصروفاتهم هو اتباع 
الأساليب العلميةء أي ما يُعرَّف تالت الترشيد» فضا عن إدخال الاَلية على نحو مُتزايد. 
واکان ن فن وا كاه الان إل د مع اتان واا 
الاقتصادي» كانت تدقع الُكتشف إلى ارتياد آفاق جديدة والعالم إلى كشفِ قوانين جديدة 
والُخترع إلى ابقداع تطبيقاتِ جديدة؛ إذ إن الجميع كانوا يَسون إلى زيادة قو الإنسان 
وإحكام سّيطرته على الطبيعة. 

(۷) وأخيرًاء فلا بد لنا أن نشير إلى سمَّة أخرى هامّة من سمات هذا العصر» ترد 
على التّحوّل الأساسي الذي طراً على حياته الاقتصاديةء هي نمق التزعة الفردية في مجالات 
الأخلاق والأدب والفن. وليس من الصَعّْب أن تجد تعليله لهذه الظاهرة في ضوء ظروف 
العصر؛ ذلك لان الشخص الناجح في العصر اليه لم یکن دين بتجاحه لأسرّته أو 
هبه الوراڻيء ولم يد الانتماء إلى جماعة مُعيّنة هو أساس التفوٌق» بل إن كل شيء 
اض رتفا عل الكهون الخاصّة التي يبدلها کل کرک: وكان ذلك العصر حافلد بأمتلة 
اشخان الحضامدن لذن ةا بجهودهم الخاصة من أن يَصلوا إلى مكان الصدارة 
في المجتمعء وخاضة ف لجال الاقتضادي بون شان هذا الأتجاه أن ترك من كمون 
الفرد بقدراته الخاصةء ويجعَلّه أقدَرَ على تحدّي السلطةء بكافة أنواعهاء بحيث لا يعود 
مُعتمدًا على عامل «الانتماء» بقذر ما يعتمد على عامل الكفاح الفردي. وإلى هذه الظاهرة 
ترجع مُختلف مظاهر التحرّر من السّلطة في ذلك العصرء أعنى سُلطة الفلاسفة القدماء 
(مثل أرسطو)» وسلطة رجال الدينء وسلطة الإقطاع الوارثيء وسلطة العادات والتقاليد 
الاجتماعية الُرتبطة به. وقد انعكس ذلك في مجال الفكر على شكل كثرة من الاتجاهات 


۲۸ 
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الفكرية الُستقلّة التي تسم بقذر كبير من الخصوبة والاستقلال» على عكس اتّجاهات 
العصور الوسطى التي كانت مُتقاربة مُتجانسة إلى حدٌ بعيد. كما انعكس في ميدان الأدب 
الف غل شل أعتان تشقن زل استكشاف الفمق الاك لر اما اة 
وأحاسيسه الخاصةء على خلاف الاتجاهات السابقة التى كان الفنْ يقتصر فيها على خدمة 
قضيَّة دينية أو سياسة مُعيُنة دون أدنى اهتمام ا الفردي. وهكذا فإن الفتان أو 
هو ا غ و ا ل ا 
أنه إنسان مُتميّز عن كل ما عداه - قد ظهر لأول مرَة في ذلك العهد. وربما قال البعض 
إن ظهوره كان ردٌ فعلٍِ على اللَركَة العقلانية اللا شخصكًة الْتطرفة التي كان يتسم بها 
القضو السدن ولك الأرجَح أنه كان مُتمشَيًا مع مُقتضيات عصر فحت فيه أمام الفرد 
آفاق لا نهائيةء وازداد فيه الإنسان ثقة بنفسه وشعورًا بكيانهء وأزيلّت فيه الحواجز التي 
كانت تَحُول دون تحقيقه لأمانيه في النجاح والارتقاء إلى أعلى دَرَّجات السلَّم الاجتماعي. 1 


(۲) الرأسمالية الكتملة 


كانت المرحلة البكرة من العهد الرأسمالي مرحلة كفاح ضدٌ قوى الإقطاع المادية وقيّمه 
او وا6 ف اكا من فل مرا هذه رة ورا اليجانة فف ها دن 
بالفعل تقدّمًا ملموسًا بالقياس إلى المرحلة السابقة عليها. فهي قد دفَحَّت بالبشرية حُطوات 
واسعة إلى الأمام» و کک اد الل غ ا غا عقلية الأضطرية الغامضة 
التي كانت سود ق الفضر نالمش ون أفاكك هاقات الإتسان كدف الطبية 
جُغرافيًا ويّفهمها علميًا ويَستغلًّها اقتصاديًا. 

على أن هذا النَمَط الجديد من أنماط العلاقات الاجتماعية - أعني النَمَط الرأسمالي ‏ 
كان يّنطوي على عناصرَ سلبية أساسية لم تظهّر بوضوح في مرحلته الُبكرةء وذلك اول لأن 
جمیع سماته لم تكن قد ظهَرَت مُكتملة بعد» وثانيًا لأنه كان في معركة مع علاقات اجتماعية 
E EN SA E‏ ا ان 
العصر الصناعي وسيادة الإنتاج الآليء خت العناصر السلبيّة في تَمَط الإنتاج الرأسمالي 
ترز إلى السطح بوضوح كامل» وظهَرَّت العيوب المعنوية والفكرية للنظام الرأسمالي على 


۳۹ 


الجوانب الفكرية في مختلف الل الاجتماعية 
خصائص الرأسمالية الكتملّة 


ولكي ندرك هذه العناصر السلبية يَتعيّن علينا أن نبداً بتحديد الطابع الذي تميَرّت به 
المرحلة الرأسمالية في عهد اكتمالها. 

)١(‏ فالرأسمالية الكتملة قد تحدّدَت مَعالمُها عندما بدأت تظهر طبقة عمالية مُتميُزة 
ترك أفرادها الطوائف الجرفية القديمة التي كانت راعيةٌ لهم» أو هاجُروا من الريف بلا 
جماية. وأصبَحوا واقعين وُقوعًا اما تحت رحمة صاحب العمل» دون أن تكون لهم أيه 
فرص الأرتقاء ق سلح الجتهي على عكس الصانع الجرَفٌ التقليدي الذي كانت ليه على 
الأقلٌ فرصة الارتقاء إلى مرتبة «مُتعهّد الأعمان: لفاون انات الاه ال 
وحتى في الحالات التي لم يكن يتحقق فيها هذا الارتقاء كانت هناك علاقات شخصية متينة 
تربط الصانع بزملائه وبصاجب «الورشة» التي يشتغل بها. أمّا في ظلٌ الرأسمالية الكتملة 
فقد تحول العمل من خدمة شخصية إلى سلعة لا شخصيةء لا يرتبط فيها العامل بصاجب 
العمل إلا من حيث إن الأول يُقذّم قوة عمل مُعيّنةء والثاني يدفع أجرًا مُعيَنَاء وفيما عدا 
ذلك لا تقوم بين الاثنين أيه علاقة. فالعامل في هذه الحالة شخص مجهول» أو هو على 
الأصح «قرّة» لها طاقة مُعيّنةء ولا يهتم صاجب العمل على الإطلاق بالشخص أو الإنسان 
الذي يبذل هذه القوةء بل إن العلاقة بينهما تصبح تجريديّة تمامًاء ولا تصطبغ بأية صبغة 
إنسانية. وهكذا فن التَوسّع في استخدام اللات في العصر الصناعي قد تولَدَت عنه نزعة 
Ee‏ ثرت ف لاان دا فاصبح العامل مُجرّد ترس في آلة الإنتاج 
الضتخمة العقدة: قابل للاستبدال» شأنه شأ ن أي جُزء أصمٌ في أية آلة. 

(۲) وني مُقابل ذلك تراگم رأس المال وازدادت الثروات ضخامة في يدي أصحاب الأعمالء 
الذين أصبحوا يلجئون إلى التخطيط الدقيق ويعملون على ترشيد الإنتاج بحدًا عن أفضل 
الوسائل التي تكفل تحقيق أقصى قذر من الرّبح وأعظم قذر من الإنتاج. 


السّمات المعنوية للرأسمالي 


والواقع أن الطريقة التى أصبَّح أصحاب الأعمال ينظرون بها إلى عالَم الاقتصاد كانت 
طريقة مُتمبُزة عن كل ما عداهاء ولا يُمكن فَهمُها إلا في ضوء العصر الجديد؛ ذلك لأن 
المحور الذي كان يدور حوله النشاط الاقتصادي من قبل كان على الدّوام هو الإنسانء 
مكمه ودم ونخاجاته ومطالبةء أا ف عضر" الرأسمالة المكتلة ققد حل محل الان 
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تجريدات لا شأن لها به» كالعمل والسُوق والرّبح. وعلى جين أن الإنسان ظلّ» بمعدّى ماء 
مقياس كل شيءٍ حتى في العصر الرأسمالي الُبكرء فإن البحث عن الرّبح والسّعي إلى الدَوسُع 
في الأعمال الاقتصادية أصبح الآن هو الغاية القصوى. بل إن الأعمال - كما لاحَظ بعض 
الكنّاب - قد أصبح لها وجودٌ مُستقل حتى عن أصحابها أنفسهم. فمن لمكن أن ا 
أصحاب شركة مُعيّنة أشخاصًا غي مَوثوق بهم» أو دوي سُمعة سيئةء ومع ذلك يَظل اسم 
شركتهم أو الناتج الذي يُنتجونه يّحوز ثقة الُملاء وإعجابهم» أي أنه يُصبح شينًا مُستقأًد 
عن أصحابه» ويُصبح للأعمال الاقتصادية وجود مَوضوعي لا صلة له بالإنسان الموجود 
وتتحوّل إلى کیان ا یت اک الل ھون د 8 
a E ES‏ 

e‏ وجل غل رند 

من الربح. ومن المؤكد أن هذا الصف صحيح إلى حدٌ بعيد» ولكن يَّنبغي أن نكون على 
شيءِ من الحدّر حين نتحدّث عن سَعي الرأسمالي إلى الربح. فالهدف الأكبر للرأسمالي هو 
أن تتو أعفاله وتزداة نموا ولن الر ب إل وة التق هذه الخابة وهنا فد نكون 
من الُفيد أن ثُفرّق بين لفظَين بُستخدَمان في الأغلب بمَعنيّين مُتراٍفينء هما الكشْب والربح. 
فالگشُب هو البحث عن مزيدٍ من الأموال لكي ينتفع بها الشخص ذاته» أو من يُحيطون 
به» في حياته. آم الربح فهو البحث عن مال أكثر يُخّصّْص أساسًا للعمل نفسه» ولتوسيع 


ك 


نطاق الصناعة أو التجارة. بهذا المعنى يكون الگشْب شخصبًا عينيًاء والرّبح لا شخصيًا 
مُّجرَدًا. وقد لا يكون من الخطاً أن نقول - في ضوء هذه التفرقة - إن كبار الرأسماليين 
يبحون عن الرّبح قبل الكشب» بدلیل أَنْ ن الكثيرين منهم لا يعيشون» حتى وهُم في قمّة 
النجاح» حياةٌ شديدة الترف» بل إن بعضّهم قد يَصٍل به الاستغراق في أعماله إلى حدٌ إهمال 
حياته الشخصية ومُمارسة نوع خاص من الرّهد (وإن كان الترّف الشديد» بطبيعة الحالء 
موجودًا بوره لدی کثیر من الرأسماليين)؛ ذلك لأن الموضوع الرئيسي لاهتمام أمثال هؤلاء 
الرأسماليين هو نجاح الأعمال ذاتها. 

ولا تُمکن القول إِنّ هتاك قط ,ترقت غنذها هذا التكاع فكل قوش يجاب رغبةٌ 
ف مزيدِ من التو بحیٿ کان «فېرنر زومبارت gle «Werner Sombart‏ ق حين قال 
ر اغ ا الل ار سمال ا نحو غاية لا نهائية؛ ففي الماضيء عندما كانت 
حاجات الجماعة هي التي تتحكم في النشاط الاقتصاديء كانت هناك حدود طبيعية. لا 
يُمكن أن يَتعدًاها هذا النشاط. آمّا عندما تصبح الغاية هي أن تزدَهر الأعمالء لا أن تَلبّى 


٤١ 
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حاجات الجماعةء فلا يُمكن أن تكون مثلٌ هذه الحدود موجودة. ويَستحيل أن ن صل صاحب 
العمل الرأسمالي إلى ثقطة يُمكن أن يتوقف عنَها ويقول: كفى! وحتى لو وقفْث أيه عوائق 
E‏ فإنه يبدأ في تجربة جوانِبَ أخرى من النشاط تكون فرص التوسُع آمامها 
أعظم, ويذلك تمن تؤسخة طول وعرضا أو انتشارا وغمقا وستخدل ضور هذا الذشاط 
E RN E E‏ 

وحين بحث «زومبارت» عن قَيّم للحياة الكامنة من وراء هذا السعي الجُنوني إلى 
التوسُع» رأى أن هذه القيَّم أشبَّه ما تكون بقَيّم الطفولة. فرجُل الأعمال في نظره طفل 
كبير» وذلك في سّعيه إلى الضخامة» متلّما يريد الطفل أن يكون كبير الجسم» بحيث يكون 
الحَجْم الْجرّد هدفا في ذاته» ويّخلط بين الضخامة وبين ارتفاع المكانة أو الحَظَّمة. كذلك 
فإن رجل الأعمال طفل في سعيه إلى السرعةء واختصار الزمن في كل شيء» وفي بحثه عن 
التجديد الُستمرء مثلما يرعَبٌ الطفل في تجديد لُعَبِه وملابسه تجديدًا داثمًاء وفي رغبته في 
اوو و و و و ا و ن و ر 
مصيرهم على كلمة منه. 

aE GEE ENS Ea JE 
النشاط الرأسماليء قله ينطق ا عل فة أو الخاط التى يتبدّى فيها الرأسمالي‎ 
ا کین ی ن اک و و فال شی برا لطر‎ 
وسذاجَتها.‎ 

والذي يهنا الآن هو أن ثُلاحظ التحول الأساسي الذي طراً على الرأسماليةء وعلى 
قخضة ا منڌ مرحلتها الُبكرة حتى مرحلتها الكتملة. فقد بدأت الرأسماليةء 
في عهدها الأرّل» تشق طريقها بفضل رُوح الُغامَرة والبحث عن الجديد والكشف عن 
المجهولء وكانت الأعمال الاقتصادية الناشئة في ذلك العهد تسعى إلى تحقيق أكبر قذرِ من 
إشباع الحاجات الاستهلاكية للإنسان. أمّا عندما اكتملّت خصائص الرأسمالية فاتك 
رُوح الُغامرةء وأصبح رأس المال «جبانًا» على حدٌ التعبير الشائع» وتحوَلّت الُنافسة التي 
كانت من أبرز سماتها في البداية إلى احتكار يعمل على تخفيف حدَّة التنافس أو تنظيمه 
أو إزالته لصالح أصحاب الأعمال وضدَّ ا الستهلكين. ودل من أن تعمل الرأسمالية 
على إشباع الحاجات الحقيقية للإنسانء فإنها أخدّت تلق لديه عادات زائفة لا هدَف لها 
سوی آنها تؤدّي إلى فتح باب جديد للرّبح» ولكن على حساب الاستخدام الرشيد لموارد 
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وعلی حين أن الرأسماليين كانوا في أول عهدهم أشخاصًا يتّسمون بصفات النشاط 
والُثابَرَة وتقديس العمل - أيًا كانت عيوبهم الأخرى - لأنهم كانوا عصاميّين يتوَلّون إدارة 
أعمالهم بأنفسهم» أو يّبتدعون الأفكار الجديدة التي تكفل نجاح أعمالهم فإن الكثيرين 
منهم أصبحوا في المرحلة اللاحقة أشخاصًا تأصَلّت فيهم عادات الترّف الُفرطء والتقبّن في 
التبذير الماجن. وكانت هذه الصّفات الأخيرة أوصَحَ ظهورًا لدى الرأسماليين الذين انفصلوا 
عن عملية الإنتاج» ولم يعودوا يرتبطون بمصانعهم أو يعرفون شيًا عما يتم فيهاء بل 
يَعهدون بها إلى مُديرين آكفاء» ويكتفون هم بما يّنالونه من أرباح. 1 

وبالمثل» فإن الطبقة الرأسمالية أو البورجوازية التي کانت في آول عهدها تحارب 
ا الأشراف والإقطاعيين, أخذت تكس جهودها للمُحافظة على نفوذها عندما 

تحفَقّت لها السَيطرة. بل إن الطبقة الجديدة كانت في بعض الأحيان تتداخُل مع طبّقة 

a LEL SFA E SALA UA SE 
هم أصحاب المصالح الحقيقية القائمةء‎ E BS SASÎ ويعبارة‎ 
ا پتجهون إلى ا على مصالحهم وبعد آن ف البداية يستخڍمون «العقل»‎ 
ا التي کان‎ E الُحافظ. والواقم هذا الدَحوُل کان 4 تقتد فنصي بفاق وح‎ 
يسم بها المجتمع الرأسماليء فهذه ارون ذاتها كانت د ثَحتَّم أن تتحوّل العناصر التقدُمية في‎ 
الطبقة البورجوازيةء بمُْضيّ الوقت» إلى أسلوب مُحافظ في التفكير والحياةء ثم تظهر طبقة‎ 
جديدة أكثر نشاطًا وابتکارًا لتحتلٌ مكانة الطبَّقة التي أصبحَت مُحافظةء ثم تتحوّل‎ 
هذه الجديدة بدورها إلى الطابع الُحافظء وهكذا. ولكن هذا الطابع الُحافظ أصبح هو‎ 
الطابع الْميّز للرأسمالية منذ اللحظة التي ظهَرَت فيها طبقة عاملة واعية ثُهدّد مصالح‎ 
الرأسماليينء أي منذ القرن التاسع عشر.‎ 
الأوجه السلبية في المرحلة الرأسمالية‎ 
ليس من الصعب أن ندرك أن التحؤل الذي طرأ على الرأسمالية. وعلى الطبقة البورجوازية‎ 
ن وة ل ل ا الإقطاعيين الوراثيةء وتؤكد انتصار العقل‎ 
الْنظّم الواضح على الأفكار اللاعقلية الصوفية الغامضة التي سادت العصر الوسيط, إلى‎ 
قوة رجعية لا تستهرف سوی الُحافظة على مصالحها التي تزداد على الدوام تًا‎ 
واتار هذا التخول نمل فدات وجها سلا إلى أبخد خد ف النظام الرأعمال ذلك لاه‎ 
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ذل کل أن القظام لم يكن دما إلا ن مره ا بكر وغل أن من شان هة الفظام آن 
يتحول إلى الرجعية بمجرد أن تتحدّد معالمه وتكتمل خصائصه. 

على أن هذا ليس الوّجه السلبيّ الوحيد للرأسماليةء بل إن عناصر الصعف والهذُم 
تتغلغل في صميم بناء هذا النظام, وتجعل دَجاورّه أمرًَا مَحتومًا. وسوف نقتصر هنا على 
زكر بعض الجوانب السلبية الرتبطة بالموضوع الذي ثعالجه في هذا الفصل» وهو الوجه 
الفكري والو ا فال الاقتصادية. 


)١(‏ أول هذه الجوانب هو اللاأخلاقية. وريما بدا للبعض أن صفة اللاأخلاقية لا َصدُّق 
صدقًا تامًا على الُجتمع الرأسمالي؛ لأن لهذا المجتمع نَمَطه الأخلاقي. وبالفعل يبدو هذا 
الحُكم الأخير صاَبًا للرهلة الأولى؛ ذلك لأن الرأسمالية قد ولّدت مذاهبها الأخلاقية الخاصة. 
مثل مذهب النفعة إءنصهاهانانالا في إنجلتراء والبرجماتية ٣۵٤15۳١‏ ع۴۲۵ في الولايات 
التهة وکن لاقو أن ك من دنن الذف ن الخافن انما كان تحترا عن الطات 
الكملي لعصر التصنيع» وعن نوع من الأخلاق يقوم بحساب كل فعلِ تَا لمقدار المنفعة 
الْترشة ع ى تاك اله ف الفر عن أ ف كام دان ومن هذا 
كانت هذه الاتجاهات في الأخلاق تعبيرًا صادقًا عن أشدٌ نرّعات المجتمع الرأسمالي تطرُفًا. 
وحقيقة الأمر في موقف هذا المجتمع من الأخلاق هو أنه لا يأخذ منها إلا بالقذر الذي 
يكفي لُساعدة النظام القائم على الْضيّ في طريقه بنجاح. فنحن نجد بالفعل» لدى كثير 
ELE LENE SSCS NEG‏ والدَفَة ومُراعاة المواعيد 
ولكق هذة الفضاكل له نكي فهتها إل لأا هبد الراسمال وتخقى ماله وقد ن 
له نطول التف ىة أن من صك أن كن ف مخاها تة اما قفا وان تشد وة 
ف مواعيدهاء وأن يكون نظام حياته مُنضبطًا. ومعنى ذلك أن كل هذه الفضائل ليست 
مقصودة لذاتهاء بل إنه يراعيها لما فيها من المنفعة. وأبلَعْ دليل على ذلك أنه إذا كان من 
EYAN SE EID SEN AEE a‏ 
سلوك هذا السبيل. 

ويتّضح تجاهل الرأسمالية للأخلاق في أساليب الدعاية والإعلان التي أصبحت جُزْءًا 
لا يتجرًاً من هذا النظام» فالمبداً السائد ف مَيدان الإعلان هو زيادة البيع ن کانت الوسائل 
المؤدية إلى تحقيق هذه الغاية. وهكذا يلجا الُعلن إلى الصراخ والتهويل أمام عُملائهء ويّجذب 
ا رک اد ج ل اا کا و ا وا ا اه 
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أساليب علم النفس ليث في نفوس الناس إيحاءً واقتناعًا لا أساس له ولا يتوزع في سبيل 
ذلك عن أن يُفيسد أذواق الناس ويَسلبهم القدرة على الحكم الموضوعي السليم. فالإعلان 
لا يتجاهل أصول الآخلاق واحترام الآخرين فحسّب» بل إنه يتناف في كثير من الأحيان مع 
أبسط مُقتضيات الرُوح الجمالية. ِ [ 1 9 

واخيرًاء فإن طبيعة المنافسة الراسمالية تشكل في حد ذاتها دليلا بالغا على مدى 
اللاأخلاقية الكامنة في هذا النظام. ففي تعامُل الرأسماليين بعضهم مع بعض لا يتورّع 
أحدُهم عن اثباع كل الأساليب من أجل سحق الآخرء ولا يقف أي ازع في وجه رغبته 
في التوسّع. ومن أشهر الأمثة في a ESA se Si NE‏ 
الأمريكيين المشهورة, الذي قال إنه على استعداد لدَفع مليون دولار كمُرتّب لاي مُوظف 
تتوافر فيه صفات مُعيّنةء همها ألا يكون لدَيه أي نوع من تأنيب الضميرء وأن يكون على 
استعداد لسَّحّْق ألوف الضحايا دون أن طرف له عين. 

)( ا يستطيع أحد أن يُنكر أن الحضارة الرأسمالية قد أحرَرّت انتصارات ومكاسب 
لم تتوصّل إليها أية حضارة سابقة؛ فقد عرفت كيف تسيطر على العالم المادّي كما وكيقاء 
وثُسخر الطبيعة لخدمة الإنسانء ووفرت للناس سلعًا وخدمات على طاق لم يُعرَف له من 
قبل نظير» وكافحت الأمراض والكوارث الطبيعية بكفاءة ناررة ات عددًا هاقلّد من 
روائع الف والفكر والأدب» وتمكَدّت من إحراز تقدّم هائل في ايدان العلمي» بفضل تطبيق 
مبدأً تقسيم العملء الذي أحرَز نجاحًا كبيرًا في ايدان الاقتصادي» على النشاط الذي نبذله 
RS‏ الطبيعي والمجتمع بطريقة عقلية. 

ولکن» على الرَغم من هذا النجاح في شتّى الميادين» فقد كانت هناك دقطة صَعفِ كبرى 
للنظام الرأسماليء هي ارتباطه الوثيق پالحرب. فليس يكفي أن يُقال إِنّ هذا النظام عاجز 
عن منع الحرب» أو أن الحرب مرض يّصيب جسم الرأسمالية بسبب انتقال العدوى إليه 
من مصدر خارجي» بل إن الحرب تنت تنتمي إلى ي بنائها وتركيبها الباطن. والواقع أَنُ 
E E E a a a‏ 
أنجرّنّه كل الحضارات السابقة. من تقذّم. وهكذا فإن القوًة الكبرى التي اكتّسبها العالم 
خلال المرحلة الرأسماليةء هي التي ڏ تهدّد بالقضاء على ما نرنه هي ذاتهاء وفي هذا الثزوع 
إلى تحطيم الذات يَكمُن الضعف ا سا و ادها لقال وف خن افر 

تقدُّم الرأسمالية في الآونة الأخيرة هي ذاتها مَظهر فنائهاء إذ إن هذا التقدّم بغ قمُته 

أسلحة الذّمار الشاملء التي تَهدّد العالّم في كل لحظة بالهلاك. 
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ولسنا دود أن تَخوض في تفاصيل العلاقة بين النظام الرأسُمَالي وبين الحرب؛ إِذ إِنّ 
هذا البحث خارجٌ عن طاق مُهمّتنا في هذا الفصل» وإنما الذي نود أن شير إليه هو الآثار 
المعنوية الْخرّبة التي تحدثها حالة الحرب أو حالة التهديد الُستمرٌ بقيام الحرب. وحسبُنا 
أن شير إلى تلك الأنانية الُفرطة وبلادّة الحس الزائدةء التي تثيرها الحروب الُستمرًة في 
نفوس أفراد الشعب التي تمارس هذه الحروب. ومن المعروف أن الاستعمار مُرتبط ارتباطًا 
ثيا بالرأسمالية. وأنه تفي صورتة الباشرة وغنه الباشرة أو التقليدية والجديذة ‏ هى 
السبب الأول لظاهرة الحرب في العالّم الُعاصر. ولسنا في حاجة إلى الؤقوف طويلد عند تأثير 
الاستعمار في الشعوب التي تعاني من وَيْلاته؛ لأننا في هذه المنطقة من العالّم نعرف الكثيرء 
من تجربتنا الباشرةء عن هذا الموضوع. ولكن للمشكلة وجِهًا آخرء هو أن الاستعمار يولد 
في الشعوب التي تمارسه NEDAN AEN ENE EY RESON E‏ 
الجماعي الذي يلحَق بالشعوب الواقعة تحت قبضتهاء بل وتسعى في كثير من الآحيان إلى 
ر الاك اها رع الفا الفا ع الى ان اماو وها م 
بطبيعة الحال من ظهور جَبّهاڻ داخلية تُعارض الاستعمار داخل الدول الاستعمارية 
ذاتهاء وهي ظاهرة مُشرقة تمتّلت بوضوح في فرنسا خلال حرب التحرير الجزائرية 
وتتكرّر حاليًا في الولايات المتحدة على صورة مُعارَّضة شعبية واسعة التّطاق ضدٌ حرب 
فیتنام. 

ھن کک ا ی کک و 
والمعنوي التي انتابت العالّم الرأسمالي منذ القرن التاسع عشرء والتي ظهرَت واضحة 
EEN gS N SAR NISRA‏ 
والاتجاهات التي تؤكد أن اللصير الّحتوم للحضارة الغربية هو التدهؤًر والانجلال. وبينما 
كانت الرأسمالية في بداية عهدها مُتفاظةٌ مؤمنة بقدرة الإنسان على التقدّم الُستمرء نراها 
في مرحلة اكتمالها تعود مرةً أآخرى إلى روح التشاؤم الْظلِم التي حارَبذّها في البدايةء وتشيع 
فيها الأفكار التي تضّع الإنسان في طريق مسدود لا مَخرَج منه. 

وقد شاعت في القرن العشرين» وبعد الحرب العالمية الثانية بوجه خاصء» اتجاهات في 
الفكر والفنّ والأدب تجمَُها كلها صفة هي تلك التي اصطلح على تسميتها «باللامعقول». 
وليس من الصعب أن ندرك الروابط التي تَجمع بين هذه الاتجاهات» بما فيها من زعم 
بأل كلّ ما في الحياة عبَّث غير مفهوم» وبأن العالّم والتطور والتاريخ لا يسير نحو أيه 
غاية معقولةء بل كل شيءٍ فيه يفتقر إلى العقل ويَستحيل فَهْم سببه أو الغاية منهء وبين 
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SE E SOE ONEONTA 
لا طائل وراءه. والأهةُ من ذلك كلّه» إحساسُه بالخطر يدد کیانه في كل لحظة من جراء‎ 
حربّين عالميّتين راحت ضحيّتهما ملايين الناس» فضلد عن عشرات الحروب «الصغيرة» التي‎ 
أرقت أرواحًا كثيرة وسبُّبّت دمارًا هائلد. في مثل هذا المجتمع الى قحل عة الحرت الى‎ 
كانت لعنة لا يملك منها خلاصًاء يكون من الطبيعي أن تصبح الاتجاهات الفكرية والفنية‎ 
السائدة هي اتجاهات تؤكد عجُز العقل وسيادة التشاؤم وحَتميّة التدهؤر والانجلال.‎ 

ولقد ترتّب على ذلك تزبيفٌ لطبيعة الحياة في المجتمع الحديث» وفع فيه عددٌ غير 
قليلٍ من كبار مُفكري المجتمعات الرأسماليةء فأدانوا التقدُم التكنولوجي ذاته» ونظروا إليه 
كما لى كان هى أصل الشرور التي تُعانيها البشريةء وتحسروا على «عهد ما قبل التصنيع»» 
الذي كانت فيه البشرية بريئة من آثام الصناعة وأطماعها. والخطاً الأكبر الذي وقع فيه 
هؤلاء الُفكرون هو نهم ظا آنٌ الشرور الناجمة عن تنظيم مُعبّن للمجتمع الصناعيء هو 
التنظيم الرأسمالي» تسري على كل شكلٍ من أشكال هذا المجتمع» أو هي جُزء لا يتجرًاً من 
طبيعة عصر التقدّم التكنولوجي ذاته» ومن هنا كانت حَملتّهم على التصنيع» واعتقادهم 
بن الحروب والأزمات وانعدام الأمان كامنة في طبيعة الْجتمَع الصناعي ذاته» مع أن هذه 
الشرور لا ترجع» ق الاق لاإ الوت الخماة الراشيال ف هذا الحتف: 

(۲) وإذا كانت الحروب انجراقًا شاملا في السلوك على المستوى الدوليء فإن المرحلة 
الرأسمالية قد شهدت أنواعًا أخرى من الانجرافات على الُستويات المحليةء أهمَها بالطبع 
هو الإجرام» الذي أصبح مُشكلة قومية بالنسبة إلى بل كالولايات المتحدة» حيث تزداد 
مُعدّلات الجريمة ارتفاعًا عامَّا بعد عام. ولا يُمكن بالطبع أن يَرْعُم أحد أن ظاهرة الإجرام 
وَليدَة انام الرأسماليء إذ ار ن الظاهرة ذاتها قديمة قدَم المجتمع الإنسانيء ولكن الكثيرين 
ئۇمتىن ا ن الاتساع الهائل ف نطاق الجريمة قد تود عن المجتمع الرأسمالي عندما بِلَْ 
أقصی دَرَجات تمو ولون على ذلك بأن أكثر الدول الرأسمالية تقدّمّاء وهي الولايات 
اتحدةء هي التي تنتشر فيها الجريمة بأعلى النسّب» وبأشدٌ أنواع التنظيم والتدبير إتقانًا. 

لفن شن الضف أن بخ الو هة بين الروا الف ف فل الجرات: ون 
تقد م الذول ف سلم التتظيم الرأشمال؛ ذلك لأن أسلوب الخمل الراسمال: حي يضل إل آشد 
حالاته تطرُّفاء يُثير في النفوس أطماعًا لا حدود لها. وحين يجد المنحرفون أن طريق الثراء 
مسدود أمامهم» فإنهم يعملون على تحقيق غاياتهم بأيتر الطْرّق وأسهَلهاء وهي الجريمة. 


۷ 


الجوانب الفكرية في مختلف النظُم الاجتماعية 


ومن هنا رأى البعض أن ظاهرة الجريمة يُمكن أن تعد في مثل هذا المجتمع وسيلةٌ خاصّة 
منحرفة من وسائل إعادة توزيع ثروة المجتمع. 

ولك جدال في أن المجتمع الرأسمالي المتقدم» في الولايات المتحدةء يعرف أنواعًا أخرى 
من الجرائم غير الرتبطة بالمسائل الاقتصاديةء كجراتم القتل والتعذيب والافتصاب, إلخ 
... ولكن هذه الجرائم بدّورها ترتبط «بمعنويات» النظام الرأسماليء إذ إن تمجيد هذا 
النظام للحُنف والْتجاءَّه الدائم إلى الحروب واستخفافه بالجوانب الإنسانية للحياةء لا بذ أن 
يخلٌّق مناخًا نفسدًا عامّا تزدهر فيه أعمال العنف التى لا يكاد المرء يجد لها سببًا أو مرا 
معقول. 

)٤(‏ وأخيرًاء فقد انتشر في الُجتمعات الرأسمالية في الآونة الأخيرة مَظهر خُر من مظاهر 
الانجراف» هو إدمان الُخدّرات» وأصبحت هذه الظاهرة هدد كيان عدي كبير من شباب 
هذه المجتمعات. وأقرب تفسيرات ظاهرة الإدمان هذه إلى النطق السليم» هو أنها ظاهرة 
هُروييّة فالُدمن شخص هارب من واقع لا يُطيقه. وهذا الواقع هو بطبيعة الحال واقع 
العنف والحرب والمنافسة الريرة التي لا ترحم. وبطبيعة الحال قإن هناك أنواعا أخرى 
من.الھرؤب قن تكون أقل :ضر را من ا الْخدّراتء ولكن الرَطأة الشديدة لنظام الحياة 
السائد هي التي تدقع الكثيرين إلى السير في هذا الطريق الانتحاري. وهكذا فإن نفس 
النظام الذي بدأ بتمجيد العقل وإعلاء شأنه قد انتهى به الأمر إلى الهُروب من العقل» أو 
إلى العجُز عن مُواجهة ذاته بصدق وصراحة. 


۸ 


المرحلة الأاشتراكية 


ظهرت الفكرة الاشتراكيةء في صُورتها الْحدّدة الَعالم» من قلب الرأسماليةء بوصفها رد 
فعلٍ على ذلك النظام الذي ظنٌ الناس في وقت ما أنه سيجلّب لهم مزيدًا من الرٌخاءء فإذا 
به يُصيب الأغلبية الساجقة منهم بالفقر والشقاء ويّصيب الإنسان بأنواع من العبودية 
ربما كانت أشدٌ مما كان يُعانيه في كثير من مراحل التطور الاجتماعي السابقة. وا كانت 
الاشتراكية قد ظهرّت بهدف نقل الخ الإنساني إلى مرحلة جديدة يتخأّص فيها من 
تقائضن الرة الرأسمالنة قاق قرا كرا من الحوانت الأيخافة ف اة الاشتراكة 
يُمكن التوصّل إليه استنتاجًا مما قلناه من قبل عن المرحلة الرأسمالية. 

والواقع اننا أطلنا الكلام عن المرحلة الرأسمالية لسَبَبّين: أولهما أن هذه المرحلة التي 
لا يزال يمر بها جُزء لا يُستهان به من العالّم» ثَمتّل تحدَيًا أمام المجتمعات التي قرّرت 
أن تردق الطريق الأشتراك ولا ط من محرفة ثقاظ القوة والضعف فيها محرفة كاملة 
حتى تبدأ هذه المجتمعات مَسيرتها وهي على علم تام بكلّ ما لدى الخُصم الذي تٌحاربه من 
ERE e EE E E)‏ 
بأطوار مُتعدّدة حتى وصلت إلى شكلها الحالي الذي لا يُنّظر آن تطراً عليه تغبيرات كبيرة 
ق ال صحيح أن الرأسمالية تحاول في المجتمعات الْتقدّمة صناعيًا أن تقاوم التيّار 
الاشتراكي عن طريق اقتباس عناصر كثيرة منه» ولكنها تحارب في الوقت الراهن مَعاركها 
SAE EE E a E E O‏ 
فما زالت بالرغم من نجاحها السريع تمر بمرحلة التجارب» والدّليل على ذلك كثرة المذاهب 
والاتجاهات وتعدّد التطبيقات فيما بين البلاد الاشتراكية الُختلفة. ولذلك فإن الحُكم على 
المرحلة الرأسمالية أيسّر؛ لأن عيوبها ظهرّت واضحة للجميع» أمّا تحديد المعالم الإيجابية 


الجوانب الفكرية في مختلف النظُم الاجتماعية 


للاشتراكية فيبدو أمرًا أكثر صعوية؛ لأ هذه الَعالم بسبيل التحدد والتشكل في المرحلة 
الوا من تارك الوا 

E N aR E a SN SENE KE 
E J E BES RO AEE SE E 
REA EES OSG EE E 
الراهنةء نظرًا لارتباطه الرّثيق بظهور الاشتراكية - وأعني به ما يُسَّمّى في الفكر الاجتماعي‎ 
والفلسفي «بالاغتراب».‎ 


)١(‏ فكرة الاغتراب 

كان «الاغتراب»» ولا يزالء مُلازمًا للرأسمالية منذ بداية عهدها. فحين اكتسَبّت النقود في 
ول العصر الرأسمالي كيانًا قائمًا بذاتهء مُستقلًد عن السّلع التي كانت في الأصل مُساويةٌ 
لهاء وحين أصبَحَت قارةٌ على الم بذاتهاء وعلى لواد والتزايدء بغض النظر عن العمل 
الإنساني الذي كان في الأصل مُنتج كل قيمة - عندئذ أصبَحَت النقود تجسيدًا لحقيقة 
الاغتراب؛ ذلك لأنّ قَدرَة النقود على التزايد بذاتهاء وقدرَة رأس المال على التوالدء تعني 
الانفصال بين القيمة - التي تمقلها النقود - وبين الجُهد الإنساني الذي يُبدّل من أجل 
اكتسابهاء وتعني أن الاقتصاد قد أحدّث انشقاقًا بين الإنسان E‏ هو مُنتَجٌ للقيمةء 
وبين تاج عمله» بحيث أصبح هذا التتاج يتّخذ طابعًا تجريديًا مُنقطع الصّلة باصدر 
الذي تَبَع منه. وهذا الانشقاق والانفصال هو الحقيقة المعنوية الكبرى الُميّزة للمَرحلة 
الرأسمالية. 

)١(‏ فحين بلَعّت هذه المرحلة أو اكتمالهاء كانت أولى الخصائص التي َنب إليها قاد 
النظام الرأسمالي هي خاصيّة الاغتراب هذهء التي اتَخْدّت في عصر التصنيع طابع الانفصال 
بين العامل من جهة وبين وسائل إنتاجه وحصيلة هذا الإنتاج من جهة أخرى. فالعامل 
يشتغل في مصنع لا يملك منه شيئًاء وهو لا یستطیع أن یحصْل على قوت يومه إلا بأن 
يشتغل أجدًا ا يملك تلك الآلات والأدوات التي بها وحدَها يستطيع أن يكون مَنتَجًا. 
أي أن العامل مُغترب عن الوسائل التي بدُونها لا يكون عاملا. ومن جهة أخرى فإن 
حصيلة إنتاج العامل تسير في مسالك لا يعلَّم عنها شيئًا. فالسلّح التي يُنتجها العامل تذهَّب 
إلى «السوق»» تلك الحقيقة الكبرى في العالّم الرأسماليء التي هي مع ذلك حقيقة غامضة 


0° 


المرحلة الاشتراكية 


O‏ فالسوق قوًة تجريدية تتحكم في كل ما يُنتجه 
العامل دُون أن تكون له أيه صلة بما يدور فيه. وهنا أيضّا نجد العامل مُغتربًا عا بُنټجه. 
ونجد العامل الذي يفني عُمره فيه يضيع بين أيدٍ لا يعرفهاء ويتبدّد وَسُط قوى مجهولة لا 
يدري عنها شيئًا. 

(۲) إن الاغتراب هو فقدان العنصر الإنسانى في الُعاملات الرأسماليةء وهو اقتلاع 
اسان هن اروق الح الاي و كه غانة مر نحل اك من ال 
وهذا الاغتراب لا يقتصر على العامل وحده» بل إن الناقسة الحاميةء التي دَسُود الاقتصاد 
الرأسمال» تباعة ما بين اليش ونش بينهم العداوة وتجغل الغلاقات بيهم مفتقرة إلى 
الروح الإنسانية. وحتى لو أراد الرأسمالي أن يكون إنساتًا في معاملاته» فإنه لا يملك ذلك؛ 
لأن قوانين الُناقسة هي التي تملي عليه طريقة معاملته للعْمّالء ومقدار الأجر الذي يدفعه 
کے ق ی ااا 0 
انسوت ی ان ناج الخامن فهو که کا8 اماه ل إن هتات ا ههال 
الذي لا يرحم» والضرورة الحتومةء التي تتحكم في تصرُفاته؛ ذلك لأن رأس المالء كما قلنا 
من قبل» يَخْتذق إذا لم يتوسّع» والتوسع يقتضي عمل حساب قوانين المنافسة. 

والواقع ن ن الرأسمالي ذاته يغترب عن نفسه» بمعدّى ما؛ ذلك لأن عمله كما قلنا من 
قبل يتخذ صبغةٌ مُستقلّة عنهء بحيث يّصبح هدفه الوحيد في الحياة هو أن تزداد أعماله 
توا وازدهارًاء دون ان تعود نتيجة هذا التوشع عليه هو بفائدة ملموسة»ء 
A O‏ وتتحطّم ا ا ا 
الدائم نتيجة لطموحه الزافه عن الحهء وهكذا يبح التوست ف الأعجال أشبة ما يكؤن 
بقوّة خارجة عنه» تملي عليه شروطها وتفرض عله اننا الخاص. 

(۲) وأخبرًاء فإن الُستهلك بوره مُغترب عن نفسه في المجتمع الرأسمالي؛ ذلك لأنٌ النظام 
لا يعمل على إشباع حاجات الإنسان الحقيقية. وإنما يلق حاجاتٍ زائفةء الهف الوحيد 
مها هو أن كرون مال لزت من الريح والتوشم ولك عن خاب فكامل ال ةة 
الإنسافة وتوارنها وغل حساب الأستخدام الرشية وارك الجتعم فالفروشن أن نكون 
الإنتاج تبيه لحاجاتِ موجودة بالفعل» ولكن كثيرًا ما يحدُث في المجتمع الرأسمالي أن يكون 
الإنتاج هو الأصل» وأن O E‏ إل لتصريف هذا الإنتاج فحسب. 
وهكذا يعمل الإعلان على إقناع الناس بأمور تافهة تتحوًّل لديهم بالتدريج إلى ضرورات» 

مع نها في الأصل لا تلبّي أية حاجة حقيقية لديهم. ففي البلاد الرأسمالية الكبرى تصرف 


0١ 


الجوانب الفكرية في مختلف النظُم الاجتماعية 


الملايين على أنواع مُتعدّدة مُتنافسة من «أكل الكلاب»» أو على السيارات الفاخرة التي لا 
يحتاج الإنسان فعلڈ إلى ربع الطاقة التي تسير بهاء والتي يتغبّر طرارها عامًا بعد عام. 
ويستعين الإعلان بأحدَّث أساليب البحث النفسي لَب في نفوس الناس اقتناعًا زاففًا بأن 
قيمَتهم في المجتمع يّحدّدها طراز السيارة التي يركبونهاء وبأن ضخامة السيارة واتساعها 
وة ا ا ا من اتات غو الغا هكا فطاع لانو كلق 
فيهم عادات سلوكية سطحية تافهةء ويعتادون بالتدريج التعلَق با لمظهر السّطحيّ بدلا من 
الجَوهر الحقيقي» وتفرَّض عليهم حاجات مُيّفة تنطوي على تبديٍ للموارد الماديةء فضلد 
عن تحطيم ادن العدو يةه لف إلا تقر الزتج رون تول هذا الو فة 
الاستهلاك لأجل الاستهلاكء لا من أجل تلبية حاجات حقيقيةء أو تحقيق ماهيّة الإنسانء 
فعندثذ يكون الُستهلك بوره قد اغترّب عن ذاته؛ لأنه لم يعد يعرف ما هو في حاجة إليه 
من أجل استكمال إنسانيته؛ ولأن المطالب العْرَضية الزائفة أصبحت لها الغَلَّبة على مّطالبه 
الجوهرية. كل ذلك لكي يستطيع رأس المال أن يُواصل توسعه» ولكي تستمرً أرباحه في 
التدفق. 

وهكذا يبدو الاغتراب مُنتميًا إلى صميم الكيان الرأسمالي ذاته» ويّصبح هو الوضع 
الْميّز للعامل إزاء وسائل إنتاجه وحصيلة عملهء وللرأسمالي إزاء عُمّاله ومُنافسيه» بل 
وإزاء ذاته» وللمُستهلك إزاء حاجاته ومَطالبه الإنسانية. إنه هو التعبير الصادق عن الرضع 
الإنساني في ذلك المجتمع» ومن الُستحيل مُواجَهة هذا الوضع مُواجهةٌ حاسمة إل بالخروج 
على النظام الرأسمالي نفسه. 


(۲) الاشتراكية تزعة إنسانية 


كانت تلك ثُقطة بداية كثير من المذاهب الاشتراكية في دعوتها إلى ضرورة القضاء على 
النظام الرأسماليء الذي بل الان عا فن اور ا ن 
عي اشاق إل الشيظرة مو أجرى عل القوي الى أصجحك سط غلب اة 
عل او وی ا ا ی ری ا ا ا ا 
وتشتيتها خارجًا عنه. وعلى هذا الأساس تكون الاشتراكية في صميمها نزعةٌ إنسانيةء هدفها 
أن تستعيد الإنسان التكامل» الذي يَجمَّع ما فرّقته الرأسمالية من شتات» ويُعيد ضَمّها إلى 


ذاته. 


o۲ 


المرحلة الاشتراكية 


ومن هذه الزاوية تبدو المرحلة الاشتراكية سعيًا إلى تحقيق جميع الإمكانات المادية 
والمعنوية للإنسان. وهي حين تفعل ذلك لا تستهرف التقذم الماديّ وحدّه على حساب 
المعنوي؛ ذلك لأننا لو قسُنا المراحل الُختلفة بمقياس ما أحررَّنه من تقدُّم ماديء 

اة الراسالة ستل تون هك كات عامة ف تارك ةى اة 
حافت فیھا کاس مادیة لد تمکن إنکارها: ومع ذلك فإن هذه المكاسب كانت تتم في كثير 
من الأحيان على جساب معنويات الإنسان وأخلاقياته. 

فجين تستعرض أسباب النجاح الاقتصادي للرأسماليةء يجب ألا يًغيب عن أذهاننا أنها 
لم تقتصر على استغلال الموارد الاقتصادية لأوروبا الغربية وقارّتي أمريكاء وهي مناطق 
ا باازى ال ا التي لم تكن قد استفلّت بعد في حالة اوا ال 
إنها قد استفادت أيضًا بفضل الاستعمار الباشر والاستغلال الاقتصادي من موارد العالم 
بأكمله» وذلك بوسائل هى أَبعَدُ ما تكون عن التبادٌل التّزيه. ففى الحالات التي لم يكن 
ENE E E E E‏ 
ال 4 ف ا ا 
E AEE EE E E a N A‏ 
الستغرَب أن تحرز الول ا أو الاستغلالية تقدّمًا اقتصاديًا سريعًاء ولا ينبغي 
أن يُعزى هذا التقذّم إلى فضيلة كامنة في نظامها الرأسمالي بل إن سَببه الأهمٌ هو أنها لا 
تور ع عن الالكهاء إل آ الرى كت و كلف وع ا ولقد أشار أحدٌ 
رعماء الزنوج في أمريكا ذات مر إلى التقدم الاقتصادي الهائل لبلاده» فأرجَعَّه إلى عوامل 

من أهمُها استغلال غل الان من ارتو ع اة رات ل ما تمن المن ك جر 
حين کان الرٌنوج عبيدًاء أو بأجر اسميّ رّهيدء بعد أن تحرّروا شكليًا من حالة العبودية. 
وتساءل في هذا الصّدَّد: هل لسرت إذا وجد تاجران أحدهما لا يدقع لعْمّاله أجورًا 
والآخر يدقع لهم أجرّهم بانتظام أن يتفوّق الأول على حساب الثاني؟ 

هذا مُجرّد مثلٍِ بسيط يُوصح سببًا من أسباب التقذّم في المرحلة الرأسمالية ولكتّه في 
الوقت ذاته يكف عن ضخامة المسئولية الُلقاة على عاتق النظام الاشتراكي؛ ذلك لان على 
هذا النظام RA‏ > بوسائلَ نزيهة يقضي فنا غل اتدل اسان اسان ذقنا 
يَفوق ما أحرَرَّه الرأسمالية بوسائل سَهلة تفتقر إلى الذزاهة. فالتَّحدّي الأكبر الذي يواجهُ 
النظام الاشتراكي ليس مُجرد التقدّم» وإنما هو بلوغ التقذّم في ظلٌ علاقات إنسانية سليمة. 


or 


الجوانب الفكرية في مختلف الل الاجتماعية 
(۳) القَيَّم الإيجابية في النظام الاشتراكي 


(0 إن الاشراكة تلض من روع القامرة التي تسود النظاخ الرأسمالي؛ خيث تشر 
الْضارَبة في الأسهم سعيًا وراء ربح لا يُقاپله أي عمل آو مجهود» بل إن آقصی ما يُمكن 
EA e‏ الأقامر. وهى تسعى إلى القضاء على 
الانفصال بين رأس المال وبين العامل انتج وذلك حين تجعَل اللكية وظيفة اجتماعية 
بحيث يَشكُر كل من يعمل بأن له فيها نصيبًا. «وتقوم الاشتراكية على إدراكِ صحيح 
لقيمة العمل» ومن هنا فإنها تحاول بقدر طاقتها أن تجعلَ لكل فردِ في المجتمع مستوى 
يُعادل مقدار الجُهد الذي يبذله ذلك الفرد في خدمة المجتمع. ويترتّب على ذلك أن تستغني 
الاشتراكية عن الطُفيليّات الاجتماعية التي تعيش على عمل الآخرين» وعن آولئك «العاطلين 
بالوراقة» الذين لا فصل لهم سوي اتتماكهم إلى مر من مستوى اجتماعي هُعن: 

(۲) ويالمثل فإن الاشتراكيةء في سَعْيها إلى التقدّم» لا تعمل على خلق حاجات زائفة 


¢ 


لدى جُمهور الُستهلكين من أجل توسيع دائرة النشاط الاقتصادي في مجال ما؛ ذلك لل 
ما يحدث في المجتمع الرأسمالي من إصرار على التوسُع لأجل التو سا تمن أن ووا 
إلى اختلافِ هائل O EN REE‏ مقدار نجاح أي مرفق 
اقتصادي على قدرته على الذّعاية لنفسه واجتذاب العُملاءء لا على تلبيّته لحاجات حقيقية 
في المجتمع. وهكذا تزدهر صناعة أدوات الزينة ملد ازدهارًا هائلاء وتتعدّد أنواع هذه 
الأدوات بلا مَيرّر؛ لأن أجهزة الذّعاية تنجَّح في خلت طلَب زائفِ على كل دوع جديد تبتدغه 
هذه الصناعة منها. اما في النظام الاشتراكي E‏ إلى سلعة كهذه قاس ل 
إلى لع أخرى أكثر حيوية - كالكتاب مث کک ا ا 
واهتمام بَا لحاجة المجتمع الحقيقية إليها. 

وهكذا يظهر مبدأً التخطيط في الجتمع الاشتراكي برصفه وَسيلة لتحقيق التوارن بين 
کک و ا م هه غل ف اعات ن را ا 
اعاس جود ل من أجل التخ اى هن فوكي الاج ومن أل تحن ال الامة 
إلى موارد المجتمع» وتوزيعها حسْب الأولويّات على مَطالبه وحاجاته. ومثل هذه النظرة 
الشاملة يستحيل أن تتحفق في المجتمع الرأسماليء الذي تسعى فيه كل صناعةء وكل شركة. 
إلى نفعها الخاص» حتى ولو كان ذلك على جساب الآخرين. ومن الواضح أن لمبداً التخطيط 
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في المجتمع الاشتراكي قيمةٌ معنوية كبرىء» إلى جانب قيمته المادية. فهو من جهة يُساعد 
على ترشيد الإنتاج في المجتمع على الذّحو الذي يضمن له ثُموًا مُتوازدًا لا يَطغى فيه جانبُ 
على جانب إلا بمقدار ما يبي من حاجات حقيقية للمجتمع. وهو من جهة أخرى يُساعد 
على انتشار مبادئ معنوية لا غناء عنها لكل مجتمع يشضعى إلى تقذّم حقيقيء كمبدا النظرة 
الكلية إلى الأمو» بدلا من النظرة الجزثيةء والبحث عن نفع المجتمع ككل بدلا من نفع 
قطاعات مُعيّنة منهء والتخلّص من أنانية الأجيال عن طريق التخطيط للمُستقبل القريب 
والبعيد. 

(۲) ومن هنا كانت الاشتراكية هي وحدَها المرحلة التي تتحفق فيها للإنسان «حُريته 
الحقيقية». ومن الضروري أن تُفْرّق في هذا الصَدَد بين الحريّة الحقيقية وبين الحرية 
الرّهمية؛ ذلك لأن أنصار الرأسمالية هم أكثر الناس حَديتًا عن الحرية وتشدقًا بهاء حتى 
لقد وَصّل بهم الأمر إلى حدٌ تسمية العالّم الذي يُطبّق فيه نظامُهم باسم «العالّم الخُر». 
وبالفعل كان الاقتصاد الرأسمالي منذ بداية عهده» ولا يزال حتى الآنء يسمي نفسه باسم 
الاقتصاد الحُرء وكان ازدهار الرأسمالية مُرتبطًا بفهُم مُعبّن للحريةء هو حُرَيَة الأعمال 
E N TEN‏ 
لُقتضّيات السوق» ووفقًا لصالح الُنتج والُستهلك في نهاية الأمر. 

على أن هذه الحُريّة التي ساعَدَّت الرأسمالية على توطيد مركزها في بداية عهدهاء 
ُرعان ما تكشف وَجهُها الحقيقيء فإذا بها عُبوِيّة لُعظم طبّقات المجتمع؛ ذلك لأنك 
تستطيع أن تقيم علاقةٌ بين صاجب العمل القوي والعامل الصعيف على أساس من 
«الحُريّة»» ولكن لِمَّن ستكون الحريّة في هذه الحالة؟ لا جدال في أن عدم التناسُّب في القوًّة 
بين الاثنينء واحتياج العامل إلى صاحب العمل لكي يضمن عيشهء سيجعل مثل هذه الحُريّة 
اال ا وما ها الوزن لكاي وف مق هذه الحا ك تا حل ار 
لحماية العامل حدًا من الُريّةء بل إنه إقرار وتأكيدٌ لها. 

مثل هذا يقال عن سائر «الحريًات» المشهورة في العالّم الرأسمالي. فحُرْيّة الصحافة 
شيءٌ رائع دون شك» ولكن أين صحافة البلاد الرأسمالية من الحرية؟ إن اعتمادها على 
الإعلان الذي تتحكم فيه المؤسسات الرأسمالية الكبرى» يجعلُها ألعوبةٌ في يد نفس القوى 
التي تدّعي أنها حْرَّة إزائها. أمّا الصحافة التي تتّسم بقدر من الحريّة يُتيح لها أن تُوجُّه 
النقد إلى الأسُس التي يقوم عليها النظام القائم» فإن الأموال تقض عنها إلى أن تُقلسء 
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أو تَصدُر بصورة لا تَسمَّح بقراءتها إل لعدَدِ محدود جدًا من القَرًاء. ومثل هذا يقال 
عن حُرية التعاقد بين العامل وصاجب العمل» إذ إِنّ هذه حرية شكليّة لا أساس لها 
في الواقع» الذي يكون فيه مركز العامل من العف بحيث لا يستطيع على الإطلاق أن 
بقف ندا لضاحب العمل ف غملية التعاق فا ضط الحمال إل التجمغ ف اتحادات 
تقوّي مركرّهم وتزيد من قدرتهم على الُساومةء وقد يلجئون - إذا أعيثّهم اليل - إلى 
اضطراباتِ طويلة الأمّد» تعود على معيشتهم اليومية بأضرار لا يُستهان بها. ما حرية 
کو ااا اا ا 0 ےآ ا کین را ا ر ا 
الوجوه دون أن يطراً على السياسة ذاتها أي تغيير حقيقي. e‏ 
اليمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة وهما الجزبان اللذان لا يَستطيع أقطابُهما 
ذاتهم أن يَضعوا حدًا فاصلًد واضحًا بين اتجاهاتهما ومٿل هذا يقال عن حزبَي 
العمال والُحافظين في بريطانيا. وأخيرًاء فنا ذَسمَّع في العالّم الرأسمالي م خو النانشة 
بوصفها فضيلة من فضائل ذلك النظام» ولكن تجربة التاريخ أثبَدّت أن الُناقسة تتحوّل 
في الول الرأسمالية الكبرى إلى احتكار يودي إلى تنظيم العلاقات بين الُنتجين على جساب 
جمهور الُستهلكين. 

مثل هذه الحريّة الشكلية ليست هي الهف الذي يَسعى إليه النظام الاشتراكي. 
فهذا النظام يُحاول أن يكفل للإنسان حريَةٌ حقيقيةء تنبُم من الجُذورء لا حريةٌ تَطفو 
على السطح. وهو جين لا يرك لشخص واحد» أو مجموعة من الأشخاص» حُريّة التَحَكم 
في وسائل الإنتاج الاقتصادي» يَّضَمَّن بذلك كَحرُرَ الجماهير العريضة من طُغيان رأس 
المالء ويُرسي الأساس لح لسار أنواع الحُرّيات. صحيح أن هذه الحريات قد لا 
کو صارخةٌ كتلك التي ڍ يتشد د با دُعاة ا الليبرالية؛ ولکنها مع ذلك و 


8 ا وحين صح مالقا ق في متناول ا E‏ ا ا من لأوهام 
والأكاذيب والتضليل» ومن التّشنيع السّطحي الذي يُقدّم إلى الناس على أنه نقد اجتماعي 
عميق. آمًّا الأحزاب فإنها عندما تعكس مَوازين القوى الحقيقية بين طبَقات المجتمع» ولا 
تعود مُجِرّد أداة في يدٍ فثات من الأفراد الذين لا يُمثلون إلا أنفسهم» فإنها تُصبح عامل 
أساسيًا من عوامل التعبير عن الرأي في الُجتمَع الاشتراكي. وأخيرًاء فان حُريّة النافسة 
مكفولة في النظام الاشتراكي SS EADS‏ المجتمع» وليست مُناقسة في 
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استنذزاف الأرباح من آفراده. . ففي کل هذه الحالات إِذن دوف الاشتراكية للمجتمع خر 
E CAE‏ من الاستغلال الاقتصادي والظلم الاجتماعي. 

وهكذا يتين لنا أن a‏ إنساني يَسعى إلى أن يرد للقيّم 
لإنسانية 9 الحقيقي الذي شَوَهَته الرأسمالية وابتدَلَّنه» ويّهدف في نهاية الأمر إلى أن 
ینشر بين الناس اتجاهات مَعنوية لم تعرفها البشرية في عهودها السابقة التي كان يشيع 
فيها كلها استغلالٌ الإنسان للإنسان وامتهانه لكل ما يعت به من قَيّم. 
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